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المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
ــه  ــة تربيت ــان وصياغ ــخصية الإنس ــن ش ــة في تكوي ــة القص ــد أهمي ــى على أح ــا يخف ف
وتأثيرهــا على أخلاقــه وتصرفاتــه ولأهميــة القصــة حفــل كتــاب الله بالحديــث عــن قصــص 
ــه الصــاة والســام على  ــك اشــتملت ســنة النبــي علي ــاء والأقــوام الســابقين وكذل الأنبي
قصــص كثيــرة جــدا حتــى قــام غيــر واحــد مــن العلمــاء المعاصريــن بجمــع قصــص القــرآن 
ــراء  ــا على الق ــص وتأثيره ــة القص ــف أهمي ــم تخ ــردة ول ــات مف ــنة في مؤلف ــص الس وقص
على أعــداء الأمــة فقامــوا بالتشــجيع على كتابــة القصــص الهدامــة التــي تدمــر شــخصية 
المســلم وتفســد عقلــه ودينــه وتحطــم أخلاقــه وتعبــث بقيمــه فاســتجاب لذلــك فريــق 
ــا فرفــع الغــرب مــن شــأنهم وروج لهــم وزعــم أنهــم  ــاء جلدتن ــاب الغــرب مــن أبن مــن أذن
ــاطين  ــم أس ــة وأنه ــاليب الرائع ــة والأس ــام البارع ــان الأدب وذوو الأق ــان وفرس ــاب البي أرب
حريــة الفكــر وأصحــاب الشــجاعة الأدبيــة الذيــن يعالجــون الواقــع ويعرضــون تفاصيلــه كمــا 
هــو دون خــوف أو مواربــة ورصــد لهــم الجوائــز العظيمــة والأمــوال الجســيمة وكرمهــم على 
منصــات العالميــة والدوليــة وفي الوقــت ذاتــه ســعى إلــى طمس أعمــال الأدباء الإســاميين 
وحــاول جهــده إخمــال ذكرهــم وإغفــال أعمالهــم والتقليــل مــن قيمتهــا ورميهــا بالجمــود 
ــاوي  ــي الطنط ــيخ عل ــاميين كالش ــاء الإس ــول الأدب ــن فح ــدا م ــا واح ــع أن أديب ــت م والتزم

رحمــه الله يعــدل ألفــا مــن أدبــاء العلمانيــة وأذنــاب الغــرب ودعــاة الانحــال.

وبعــد فهــذه واحــد وعشــرون قصــة ـــــ بعضهــا حقيقــي ليــس لــي فيــه ســوى الســبك 
والصياغــة وبعضهــا خيالــي ولكنــه مســتوحى مــن الواقــع ـــــ كنــت قــد كتبتهــا في مجلــة 
بــاغ الشــهرية التــي تصــدر مــن مدينــة إدلــب وقــد رأيــت أنــه مــن الخيــر جمعهــا في كتــاب 

واحــد ليعــم بهــا النفــع

والَله أسأل أن يجعلها خاصة لوجهه بمنه وكرمه إنه خير مسؤول 

مدينة إدلب حرسها الله 
18/شوال/1442 هــ الموافق 2021/5/30م
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لقمة الخبز الأخيرة

الزمان والمكان : حلب - الشعار – فرن الخبز – 2013
نهــض أحمــد مــن فراشــه متثاقــا ولا يــزال النــوم في عينيــه، غســل وجهــه وارتــدى ثيابــه 
وأخــذ النقــود مــن والدتــه بعــد أن طبعــت قبلــة على جبينــه واســتعد ليمضــي ســاعات 
ــه  ــه أن ينتب ــاب وأوصت ــد الب ــه عن ــه أم عت ــي دوره، ودَّ ــى يأت ــز حت ــرن الخب ــام ف ــوالا أم ط
ــف  ــن القص ــه م ــى علي ــي تخش ــز، فه ــه على الخب ــد حصول ــريعا بع ــود س ــه وأن يع لنفس

ــذي يقــوم بــه النظــام المجــرم. الوحشــي ال

خــرج أحمــد مــن بيتــه ومشــى باتجــاه الفــرن وأخــذ يســلي نفســه بترديــد الهتافــات التــي 
ــت في المظاهــرات في أرجــاء ســورية: »يــا الله مــا لنــا غيــرك يــا الله« وتــارة: »عاشــت  عمَّ
ســورية ويســقط بشــار الأســد«، وأخــرى: »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، وظــل هكــذا حتى 
وصــل الفــرن، وكالمتوقــع وجــد أمامــه رتــا طويــا مــن النــاس ينتظــرون دورهــم ليشــتروا 

الخبــز.

أخــذ أحمــد البالــغ مــن العمــر عشــر ســنين دوره في هــذا الرتــل، وأخــذ الرتــل يمشــي بطيئــا 
ــد  ــرا وبع ــوع، وأخي ــن الج ــزق م ــه تزق ــر بطن ــذت عصافي ــد وأخ ــار أحم ــال انتظ ــا، وط بطيئ
ثــاث ســاعات كوامــل جــاء دوره، تقــدم أحمــد وأعطــى الخبــاز مائــة ليــرة وأخــذ الخبــز فرحــا 
ســعيدا بانتهــاء هــذه المهمــة الشــاقة، ثــم نظــر أحمــد خلفــه فإذا هــو بصديقــه زيــد واقفا 
في الرتــل يريــد أن يشــتري الخبــز أيضــا وقــد بقــي أمامــه ثلاثــة أشــخاص، فطلــب زيــد مــن 
أحمــد أن ينتظــره كــي يترافقــا في طريــق العــودة، تنحــى أحمــد جانبــا وأخــذ رغيفــا مــن 
الخبــز وبــدأ يأكلــه ريثمــا يأتــي دور زيــد، وفي هــذه الأثنــاء ســمع النــاس صــوت مروحيــة في 
الجــو، وأخــذ الجميــع ينظــر نحــو الســماء، ولكــن أحــدا منهــم لــم يغــادر مكانــه فقــد صــار 

هــذا أمــرا عاديــا ففــي كل يــوم تلقــي المروحيــات عشــرات البراميــل في حلــب وريفهــا.
ــر في  ــا دب الذع ــا« وهن ــلفت، فوقن ــلفت، ش ــم »ش ــاح أحده ــرون ص ــاس ينظ ــا الن وبينم
النــاس وأخــذوا يتراكضــون يمنــة ويســرة، خــاف أحمــد خوفــا شــديدا ولــم يجــد إلا برميــل 
مــازوت فــارغ فاختبــأ خلفــه ومضغــة الخبــز لا تــزال في فيــه، هــوى البرميــل وانفجــر وتناثرت 

شــظاياه مخلفــة عشــرات القتلــى والجرحــى.

ومــن ســمع الانفجــار في الحــارات المجــاورة أخــذ يســأل أيــن ســقط البرميــل، ووصــل إلــى 
ســمع أم أحمــد أن البرميــل ســقط قــرب الفــرن وأن الجثــث مــأت المــكان، ارتــدت حجابهــا 
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مســرعة وخرجــت باتجــاه الفــرن، وبيــن أشــاء الشــهداء ودمائهــم الزكيــة أخــذت تبحــث 
عــن ابنهــا قلقــة وجلــة حتــى وجدتــه قــرب برميــل المــازوت الــذي كان مختبئــا خلفــه وقــد 
اخترقــت شــظية جســده الغــض الطــري ففــارق الحيــاة، رفعتــه إليهــا ضمتــه إلــى صدرهــا، 
ــأت  ــد امت ــز وق ــن الخب ــة م ــد لقم ــه لتج ــت فم ــه، فتح ــل فم ــا داخ ــيئا م ــت أن ش ولاحظ
ــة: »الله  ــه قائل ــار ونظام ــو على بش ــرارة وتدع ــة وح ــه بحرق ــي فوق ــذت تبك ــاء، أخ بالدم
ــاول  ــم«، ح ــي منك ــي حق ــذ ل ــار، الله يأخ ــا بش ــوا ي ــاء الله ولادك يتيتم ــم، إن ش لا يوفقه
ــي  ــدة وه ــك بش ــت ذل ــا فرفض ــن يديه ــن بي ــهيد م ــي الش ــذ الصب ــا وأخ ــاس تهدئته الن
تقــول: اتركونــي، اتركونــي، هــذا حبيبــي أحمــد، هــذا ابنــي، وبعــد جهــد نهضــت أم أحمــد 
وتولــى الرجــال أمــر الشــهداء، ثــم دفــن أحمــد ووقفــت أمــه عنــد قبــره، وقالــت: أســتودعك 
الله يــا ولــدي، اللهــم تقبــل أحمــد عنــدك في الشــهداء وانتقــم ممــن حرمنــي منــه وأذلــه 

ــا وعذبــه في الآخــرة. في الدني

انتهت..
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راودته فاستعصم

فرغــتُ للتــو مــن دفــن صديــق لــي عزيــز على قلبــي، وبعــد أن ضمتــه الأرض بيــن جوانحهــا 
توجهــت إلــى الله تعالــى أســأله أن يجعــل صديقــي مــن الســبعة الذيــن يظلهــم الله في 
ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه، فهــو إلــى كونــه شــهيدًا قــد تعــرض إلــى فتنــة عظيمــة نجــاه 

الله منهــا وعصمــه مــن الوقــوع فيهــا وأنقــذه مــن الانحــدار في مســتنقعها. 

أمــا كيــف حــدث ذلــك؟ فهي قصــة غريبــة يَنْــدُر مثلهــا، وذلك بعــد تحريــر منطقة الشــقيف 
والجنــدول في حلــب اتخــذ صديقــي مصطفــى مــن أحــد الأماكــن هنــاك مقــرًا مــع أفــراد 
ســريته ســرية الظاهــر بيبــرس، وهــذه الســرية اختصاصهــا دبابــات وBMB ، ثــم شــارك مــع 
إخوانــه في دبابتــه في عــدد مــن المعــارك أذاق خلالهــا النظــام الأمريــن، وفي إحــدى هــذه 
ــة  ــه صديقــه عــادل ضــرب النظــام الدباب المعــارك وبينمــا مصطفــى يقــود دبابتــه وبقرب

بصــاروخ مضــادٍ للــدروع فعطبهــا وغــاب مصطفــى وعــادل عــن الوعــي.

وجــاء المجاهــدون وتمكنــوا مــن إخــراج مصطفــى وعــادل مــن الدبابــة ثــم نقلوهمــا إلــى 
المستشــفى، فأمــا عــادل فلــم يلبــث أن فــارق الحيــاة، وأمــا مصطفــى  فقــد كانــت إصابتــه 
بليغــة وقــد أصيــب جســده بحــروق شــديدة، وقــرر الأطبــاء نقلــه إلــى تركيــا لينــال العنايــة 
الطبيــة اللازمــة، وبالفعــل حضــرت الســيارة إلــى مشــفى الصاخــور في حلب ووُضــع مصطفى 
خلالهــا وانطلقــت لتدخــل تركيــا مــن بــاب الهــوى وينــزل مصطفــى في أحــد مستشــفياتها، 
ــه  ــاء في غرفت ــرَّة البيض ــرأى الأس ــه ف ــر حول ــذ ينظ ــه أخ ــن غيبوبت ــى م ــاق مصطف ــا أف لم
المطلــة على حديقــة المشــفى، ورأى الســيروم معلقًــا في يــده، ورأى الطبيــب واقفًــا على 
رأســه يبتســم لــه، ثــم رطــن ببعــض الكلمــات وغــادر الغرفــة، ولــم يفهــم مصطفــى ممــا 

قــال حرفًــا.

أخــذ مصطفــى يتذكــر مــا حــدث معــه، وقفــزت إلــى ذاكرتــه صــورة الصــاروخ وهــو متجــه إلى 
دبابتــه قبــل أن يصــدم بهــا ويغيــب مصطفــى عــن الوعــي، وتذكــر صديقــه عــادل، فســأل 

الممرضــة إلــى جانبــه: أيــن أنــا؟ وكيــف جئــت إلــى هنــا؟ وهــل عــادل بخيــر؟
فلــم تفهــم الممرضــة التركيــة شــيئًا ممــا قــال، وطنــت بضــع كلمــات لــم يفهــم هــو أيضــا 

منهــا شــيئًا.

ثــم بــدأ مفعــول المخــدر يــزول وأخــذ الألــم ينهــش جســد مصطفــى، وأحــس أنــه مقيــد 
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مكبــل، وأطلــق عــدة آهــات ســمعها مرافقــه فدخــل ليطمئــن عليــه.

ــه، وســأله عــن  ــا ل ــرًا عندمــا شــاهد »عامــر« أحــد أفــراد ســريته مرافقً فــرح مصطفــى كثي
عــادل، إلا أن عامــر أخفــى خبــر استشــهاده، وقــال لــه: حــال عــادل أفضــل بكثيــر مــن حالــك.

وهنــا قــال مصطفــى لعامــر أشــعر بألــم شــديد في وجهــي، فقــال عامــر: طبعًــا فوجهــك 
ــش  ــذي ده ــى ال ــه مصطف ــام وج ــا أم ــرآة ووضعه ــر م ــرج عام ــديدة، وأخ ــروق ش ــب بح أصي

ــا بالشــاش ولا تظهــر منــه إلا عينــاه. وهــو يــرى وجهــه ملفوفً

ــف  ــذت تخ ــروق، أخ ــة الح ــديدة نتيج ــا ش ــي آلامً ــو يعان ــهور وه ــدة ش ــى ع ــث مصطف مك
تدريجيًّــا، وبــدأ وجهــه يعــود إلــى شــكله الطبيعــي، وعلــم أن صديقــه عــادل قد استشــهد.
كان الطبيــب يــزور مصطفــى كل عــدة أيــام ليطمئــن على صحتــه، وكان الممرضــون 
ــد أن يبقــى  ــة بالمرضــى، وكان لا ب ــم مــن أجــل العناي ــن بشــكل دائ والممرضــات متواجدي

ــفى. ــى يش ــرى حت ــرة أخ فت

وقــد لاحــظ مصطفــى أن إحــدى الممرضــات تبــدي عنايــة شــديدة بــه تفــوق عنايتهــا ببقية 
المرضــى، وفي بــادئ الأمــر ظــن أن مــرد ذلــك إلــى أنهــا متعاطفــة مــع الثــورة الســورية، وأن 

هــذا ليــس ســوى رحمــة لــه بمــا أنــه مــن أفــراد الشــعب المظلــوم المضطهــد. 

وخــال الشــهور التــي مكثهــا مصطفــى في المستشــفى التركــي تعلــم كثيــرًا مــن الكلمات 
التركيــة، بــل أخــذ يتكلــم التركيــة ولكــن بصعوبــة شــديدة وبطء. 

وفي ذات يــوم دخلــت تلــك الممرضــة وجلســت بقربــه، وبــدا عليهــا الخجــل والاضطــراب، 
ثــم مــا لبثــت أن أخبرتــه أنهــا تحبــه.

صُــدم مصطفــى لمــا ســمع ذلــك وتلعثــم ولــم يــدر بمــا يجيبهــا، حتــى الكلمــات التركيــة 
التــي يحفظهــا بشــكل جيــد لــم يعــد قــادرًا على اســتحضارها بســهولة لهــول الموقــف.

وأخيــرًا قــال لهــا: أشــكرك على مــا بذلــت معــي مــن جهــود وإن الله لــن يضيــع أجــرك، إلا 
أن هــذا الجــواب لــم يعجبهــا فانصرفــت، وبقــي مصطفــى حائــرًا مضطربًــا قلقًــا لا يــدري مــا 

يفعــل ولا كيــف يتصــرف.

وفي اليــوم التالــي رأى إعراضًــا شــديدًا عنــه مــن تلــك الممرضــة، وأخــذت تريــه أنهــا غاضبــة 
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منــه، ففــرح مصطفــى مــن داخلــه وظــن أنــه كفــي أمرهــا، إلا أنــه وبعــد أن أرخــى الليــل 
ســدوله عــادت ثانيــة لتقــول: بأنهــا حاولــت الضغــط على نفســها محاولــةً نســيانه إلا أن 

حبّــه قــد خالــط شــغاف قلبهــا، فردهــا ردًا جميــاً، واســتمر الحــال على هــذا أيامًــا.

وفي ليلــة مــن الليالــي جاءتــه وأخبرتــه أنهــا رتبــت غرفــة مجــاورة وهيأتهــا لــه وراودته عن 
نفســه وأخــذت تعــرض عليــه مفاتنهــا تــارة، وأخــرى تتوســل بدموعهــا، وثالثــة تشــكو لــه 
شــدة حبهــا، وأخــذ الشــيطان يزيــن لــه الفاحشــة، ويقــول: جاءتــك فرصــة العمــر، أنــت هنــا 
غريــب ولا يعرفــك أحــد، وهــذه فتــاة جميلــة معروضــة عليــك، ولــك مــن الجهــاد والحســنات 

مــا يكفــر عنــك الخطيئــة.

ــه  ــذت إرادت ــهوة، وأخ ــان والش ــا الإيم ــه فيه ــرك داخل ــق يعت ــا لدقائ ــى واجمً ــل مصطف ظ
تضعــف أمــام كل المغريــات، وأحســت الممرضــة بذلــك، فقالــت: هيــا بنــا، مــا الــذي تنتظــر؟ 
ــت  ــا، فتح ــف على بابه ــى وق ــة حت ــاه الغرف ــا باتج ــوات معه ــع خط ــى بض ــا مصطف خط
الممرضــة البــاب فعبقــت في الجــو رائحــة العطــور، فتذكــر مصطفــى رائحــة البــارود والغبــار 
ــذي كان  ــدق الموحــل ال ــر الخن ــى الســرير الناعــم الأبيــض فتذك ــم نظــر إل ــة، ث في المعرك
يجلــس فيــه أثنــاء الربــاط، ونظــر إلــى جــدران الغرفــة وجمالهــا فتذكــر البيــوت المهدمــة 
جــراء القصــف الوحشــي، ونظــر إلــى وجــه الممرضــة وقــد وضعــت عليــه شــتى المســاحيق 
فتذكــر النســاء اللائــي يبكيــن أولادهــن الشــهداء، ونظــر إلــى نفســه فتذكــر صديقــه عــادل 
الشــهيد وبقيــة إخوانــه الذيــن لا زالــوا يجاهــدون في ســوريا. لــم تعــرف الممرضــة مــا الــذي 
كان يــدور في ذهــن مصطفــى، ولــم تــدر لمــاذا وقــف عنــد بــاب الغرفة ولــم يدخلهــا، فقالت 
لــه: هيــا تفضــل ادخــل، نظــر مصطفــى إليهــا، وقــال: لــن أضيــع جهــادي ورباطــي وجراحــي 
ــا  مــن أجــل شــهوة عابــرة حقيــرة، وتذكــر قصــة يوســف عليــه الســام فامتــأ قلبــه إيمانً

ونزعــت مــن جســده الشــهوة، وانطلــق خــارج المشــفى لا يلــوي على شــيء. 
ولمــا طلــع الصبــاح كان مصطفــى قــد حــزم أغراضــه ورتــب أمــوره مــع ســريته وقــرر أن يكمــل 

مــا تبقــى مــن علاجــه في حلــب.

أمضــى مصطفــى عــدة أســابيع حتــى شُــفي تمامًا وعــاد إلــى مقارعــة أعــداء الله النصيريين 
ــة  ــق بقافل ــة؛ ليلح ــب المعرك ــو في قل ــوم وه ــهادة الي ــه الله الش ــى رزق ــم حت ومنازلته
الشــهداء الذيــن باعــوا أرواحهــم لله، وأرجــو أن يكــون مصطفــى ممــن يــزوج يــوم القيامــة 
بثنتيــن وســبعين مــن الحــور العيــن، فهــذه خصلــة مــن الخصــال التي أعدهــا الله للشــهداء.

انتهت ...
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خسئت..، بل ربي الله

اســتغللت لحظــة صفــاء مــن أبــي علــي فجلســت بقربــه وقلــت لــه: إيــه يــا أبــا علــي ألا 
تحدثنــي عــن ســجنك عنــد النظــام؟ 

فقال لي: عن أيها يا ابن أخي؟ 
فقلت له: وهل سجنت أكثر من مرة؟ 

فقال: لقد سجنت مرتين.
فقلت له: إذًا أخبرني بالقصة من البداية.

ــت  ــام، وكن ــد النظ ــرة ض ــاس في المظاه ــع الن ــت م ــي، خرج ــن أخ ــا اب ــم ي ــي: نع ــال ل فق
أنــادي كباقــي النــاس مطالبًــا بالحريــة، ولــم يجــل في خاطــري قــط حمــل الســاح أو تحــول 
المظاهــرات إلــى ثــورة مســلحة، حتــى ألقــي علــي القبــض في يــوم مــن الأيــام في مظاهرة 
ــى مخفــر قــرب منطقــة الســكري في حلــب ومعــي بضعــة  في بســتان القصــر وسُــقت إل

متظاهريــن.

ثــم أُودعنــا الزنزانــة ودخــل علينــا ضابــط علــوي كمــا كنــا نســميهم، ثــم علمنــا بعــد ذلــك 
ــة«  ــم »علوي ــق عليه ــن أطل ــي م ــا ه ــة، وأن فرنس ــي النصيري ــة ه ــبتهم الحقيقي أن نس

ليخدعــوا بذلــك أهــل الســنة.

دخــل علينــا ذلــك الضابــط النصيــري والكبــر قــد مــأ عطفيــه والشــرر يتطايــر مــن عينيــه 
وقــد تفجــرت براكيــن الغضــب والحقــد في صــدره، فأقبــل علينــا يســبنا أقبح ســب ســمعته، 
ــى  ــم توجــه إل ــا غريبــة مــن الكفــر وانتهــاك حرمــة المقدســات، ث ــل شــتائمه ألوان وتتخل
ــن  ــالت م ــمه وس ــه فهش ــي أنف ــوة على أعال ــه بق ــه بقبضت ــده وضرب ــع ي ــا وجم ــد من واح

أنفــه مــادة صفــراء، وســقط الرجــل على الأرض.

وهنا يا ابن أخي عاهدت ربي لئن خرجت من السجن لآخذن بثأر الرجل.

ــا في الزنزانــة حتــى أحاطــت جمــوع المتظاهريــن  ولــم يطــل بنــا الأمــر؛ إذ لــم نكمــل يومً
ــام  ــددوا باقتح ــم، وه ــوار بالمعص ــة الس ــر إحاط ــا بالمخف ــا وإخوانن ــا وأصدقائن ــن أقربائن م

ــا أن يطلــق ســراحنا. ــم يتــم إطــاق ســراحنا، فاضطــر رئيــس المخفــر مكرهً المخفــر إذا ل
ــع  ــكلت م ــي، وش ــه رب ــدت علي ــذي عاه ــد ال ــاء بالعه ــرة للوف ــت مباش ــت اتجه ــا خرج فلم

ــادًا. ــوا في الأرض فس ــن عاث ــبيحة الذي ــال رؤوس الش ــرية لاغتي ــي س ــض ثقات بع
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وكانــت أعمالنــا يــا ابــن أخــي تتســم بالســرية الشــديدة؛ فحلــب المدينــة محتلــة بالكامــل 
ولا يوجــد أي نشــاط عســكري فيهــا.

ــراد ســريتنا ســارية ملغمــة،  وكان مــن الأعمــال التــي قمــت بهــا أن أخــذت مــن بعــض أف
ــدت أن  ــد أن تأك ــج بع ــر الح ــد دوار جس ــا عن ــر، وركزته ــورة الأخض ــم الث ــا عل ــت عليه وعلق
أحــدًا لــن يرانــي، ثــم انتظــرت بعيــداً عنهــا ولمــا طلــع الصبــاح جــاء أحــد الشــبيحة وأخــذ 
ــزر فتفجــرت الســارية وتحــول الشــبيح إلــى  الســارية وقــام بنــزع العلــم، وهنــا ضغطــت ال

كومــة أشــاء.

كمــا قامــت ســريتنا باغتيــال عــدد مــن الشــبيحة أشــهرهم غيــاث طيفــور الملاكــم الشــهير 
في مدينــة حلــب.

ــوات  ــاق عب ــر إلص ــون عب ــا تك ــرًا م ــت كثي ــال، وكان ــات الاغتي ــي عملي ــن أخ ــا اب ــا ي وتابعن
ــيارة. ــرك الس ــد إدارة مح ــر عن ــبيحة تنفج ــيارات الش بس

وفي ذات يــوم يــا ابــن أخــي حــدث مــا لــم يكــن بالحســبان، وذلــك أننــا كنــا نخــرج إلــى 
الريــف لإحضــار لــوازم التفخيــخ مــن طــرق معلومــة لنــا، ليــس فيهــا حواجــز للنظــام، فخرجت 
مــرة وأحضــرت مســتلزماتنا، وكان فيهــا طــن ونصــف مــن المتفجــرات، وفي طريــق العــودة 
شــاهدت مــن بعيــد حاجــزًا رافعًــا علم الثــورة، وكنــا ســتة مجاهديــن في ســيارتين، وجميعنا 
مســلحون، فلــم أكتــرث بالأمــر، فلمــا اقتربنــا إذ بالأســطح مليئــة بالمســلحين وقــد وجهــوا 
إلينــا أســلحتهم، فظننــت أن هنــاك ســوء تفاهــم، فنزلــت لأكلــم أميــر الحاجــز، وإذا الحاجــز 
كميــن للنظــام وهــؤلاء المســلحون شــبيحة يتبعــون لشــبيح يدعــى أبــا دريــد، فاعتُقلنــا 
جميعــا ونقلنــا إلــى الفــوج 46 ولــم يكــن محــررًا يومــذاك، ثــم إلــى فــرع الأمــن العســكري 

في مدينــة حلــب.

وهنــاك رأيــت وذقــت مــن العــذاب مــا لا يخطــر لــك على بــال، وقــد عُذبــت عذابًــا مضاعفًــا 
ــك أن العناصــر والشــبيحة في الأمــن العســكري اجتمعــوا  ــي، وذل عمــا ذاقــه باقــي إخوان
علينــا يضربوننــا ويســبوننا، ثــم قــال أحدهــم لأحــد المجاهديــن: »مــن ربــك ولاك حيــوان؟« 
فمــن شــدة الألــم ومــرارة العــذاب قــال المجاهــد: بشــار، فالتفــتُّ إليــه، وقلــت لــه: خســئت 

أنــت وهــو، بــل ربنــا الله، غصبًــا عنــك وعنــه.
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ولمــا لامــس هــذا الــكلام آذان العناصــر والشــبيحة كأن كهربــاء صعقتهــم، فتركــوا جميــع 
ــي كالوحــوش المفترســة يضربوننــي في كل مــكان في جســدي،  ــوا عل ــن وأقبل المجاهدي
وضربنــي أحدهــم بأخمــص البــارودة على فمــي فســقط عــدد مــن أســناني، وتتابــع الضــرب 
ــدة  ــن ش ــوا م ــد أن تعب ــي إلا بع ــوا عن ــم يقلع ــدري، ول ــاع ص ــن أض ــدد م ــر ع ــي فكس عل
الضــرب، ولــو نظــرت إلــي وقتهــا يــا ابــن أخــي لمــا رأيــت شــيئاً مــن ملامــح وجهــي، فقــد 

نزفــت عينــاي وكســر فكــي الأســفل وهشــم أنفــي.

ــو مــن براثــن  ــا ابــن أخــي: مــن وقــف لله وقفــة حــق أنقــذه الله ول ولكــن خذهــا منــي ي
الأســد.

فقلت: أي الأسدين تقصد؟ أبشار أو الحيوان المعروف؟
فقال لي:  لا فرق كلاهما حيوان.

ــقيق  ــف ش ــن بخط ــض المجاهدي ــام بع ــى ق ــبوع حت ــوى أس ــجني س ــض على س ــم يم ل
الدجــال »أحمــد حســون« مــن مســجد أســامة بــن زيــد في حلــب، وبــدأت مفاوضــات التبــادل 
بيــن المجاهديــن وبيــن الأمــن العســكري، وقــد وافــق الأمــن العســكري على إخــراج جميــع 
ــم  ــك، ث ــدون ذل ــض المجاه ــتثنائي، فرف ــد باس ــي دري ــبيح أب ــز الش ــل على حاج ــن اعتق م
يســر الله الأمــر وخرجــت مــع إخوانــي جميعًــا مقابــل إطــاق ســراح شــقيق الدجــال أحمــد 
حســون، مــع تغريــم الأمــن العســكري قيمــة المصــادرات التــي صــودرت منــا ســاعة القبــض 

علينــا.

ــى  ــالله، ويبق ــب ب ــا القل ــى معلق ــى تبق ــي حت ــة خروج ــى قص ــي إل ــن أخ ــا اب ــمع ي واس
ــر.. ــع والض ــده النف ــن بي ــبحانه م ــو س ــط، فه ــه فق ــادك علي اعتم

فقلت: هات يا أبا علي.
فقــال: دخــل المجاهــدون بســاحهم وســيارتهم إلــى داخــل الفــرع، واصطحبونــي مــع بقيــة 

إخوانــي بعــد أن أحكمــوا الخطــة حتــى لا يغــدر بنــا النظــام.

ــا  ــز مــن الغيــظ على م ــكاد يتمي ــى رئيــس الفــرع وهــو ي ــا خــارج مــن الفــرع نظــرت إل وأن
 َ ــقِ اللَّ ــنْ يَتَّ حصــل معــه، ولــم أجــد ســاعتها مــا أقولــه إلا قــول الله تبــارك وتعالــى: ﴿ وَمَ

ــا ﴾. ــهُ مَخْرَجً ــلْ لَ يَجْعَ

انتهت.
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اليوم عرس ولدي

ــع  ــدد للتجم ــذي حُ ــكان ال ــى الم ــم إل ــن مقراته ــن م ــل المجاهدي ــيارات تنق ــت الس انطلق
ــي. ــب الجنوب ــف حل ــزة بري ــة عزي ــدو في قري ــارة على الع ــتعدادًا للإغ اس

ــر  ــي وتتناث ــتق الحلب ــروم الفس ــر ك ــيارات تنتش ــلكه الس ــذي تس ــق ال ــرفي الطري على ط
ــاك.. ــا وهن ــروم هن ــل الك ــوت داخ ــض البي بع

بعــد أذان المغــرب كان جميــع المجاهديــن الذيــن سيشــاركون في الإغــارة قــد تجمعــوا في 
مســتودع كبيــر، ولمــا ســمعوا أذان المغــرب ولامســت آذانهــم كلمــة »الله أكبــر الله أكبــر« 
صغــرت الدنيــا في عيونهــم وحقرتهــا نفوســهم، فــالله أكبــر مــن الدنيــا وزينتهــا وزخارفهــا 
ــف  ــوا خل ــم صف ــؤوا ث ــدون فتوض ــام المجاه ــن الأذان ق ــؤذن م ــرغ الم ــا ف ــا، ولم ومباهجه
إمامهــم فصلــوا المغــرب، وبعــد الصــاة لبــس كل واحــد منهــم جعبتــه واحتضــن بارودتــه 
كمــا يحتضــن الأب الشــفيق ولــده الصغيــر الحبيــب إلــى قلبــه وأرهفــوا أســماعهم انتظــارًا 

لأمــر القائــد ببــدء التســلل على العــدو.

ــى  ــر إل ــر« ينظ ــب الح ــه لق ــق على نفس ــذي أطل ــود »وال ــن كان محم ــن المجاهدي ــن بي م
ــرة  ــؤلاء الكف ــاء ه ــن دم ــن م ــأجعلك ترتوي ــا« س ــا »ري ــوم ي ــاً: الي ــا قائ ــه ويناجيه بارودت
المجرميــن، اليــوم ســنثأر للشــهداء الأبريــاء الذيــن قصفهــم النظــام ببراميلــه التــي امتــأت 

ــك.. ــكنها طلقات ــا تس ــن بيوتً ــدور النصيريي ــن ص ــأجعل م ــوم س ــا، الي ــدًا وعدوانً حق

وبينمــا هــو يخاطــب بارودتــه نــاداه أحــد أصدقائــه: هيــه.. يــا حــر ألــم تتــزوج بعــد؟ التفــت 
»الحــر« مبتســمًا إلــى صديقــه، وقــال: اليــوم عرســي إن شــاء الله. فذهــل صديقــه، وقــال: 
ــال  ــة، فق ــيكون على أرض المعرك ــرس س ــال: لأن الع ــة إذن؟ فق ــى المعرك ــت إل ــاذا جئ لم
ــي  ــر«، معلومات ــا »ح ــي ي ــح ل ــكلام وضِّ ــم ال ــوفًا لا تُفه ــرت فيلس ــى ص ــذ مت ــق: من الصدي
أنــك أعــزب ولــم تعقــد العقــد بــل لــم تخطــب، فكيــف ســيكون عرســك اليــوم وعلى أرض 
المعركــة؟ أجــاب الحــر: ســتفهم بعــد المعركــة إن شــاء الله. لــم تمــض ســوى لحظــات حتــى 

أعطــى القائــد الأمــر ببــدء التســلل نحــو نقــاط العــدو.

ســار المجاهــدون في ثــاث مجموعــات بيــن أشــجار الفســتق وقــد ســترهم الليــل بظلامــه 
عــن عيــون العــدو.
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اقتربــت المجموعــة الأولــى مــن خنــدق العــدو حتــى صــار المجاهــدون يســمعون كلامهــم، 
كان أحــد النصيرييــن يخاطــب بقيــة رفاقــه قائــاً: »مــن أيــن جاءنــا هــؤلاء الإرهابيــون، كنــا 
نعيــش بســعادة وكل شــيء تحــت أيدينــا وســوريا ملــك لنــا، وأضــاف قائــاً: يجــب أن يفهــم 

ــنيون أنهــم أجــراء عندنــا، ولنــا الفضــل في تركهــم يأكلــون مــن خيــرات هــذه الأرض. السُّ

فأجابــه آخــر: يــا رجــل هــؤلاء الإرهابيــون حمقــى يظنــون أنهــم ســينتصرون علينــا والعالــم 
ــلحة  ــا بالأس ــن تزويدن ــف ع ــية لا تك ــر الروس ــم، البواخ ــا ضده ــف معن ــا ويق ــه يدعمن كل
والمتفجــرات، بــل إنهــا صــارت تجــرب صواريخهــا وقذائفهــا المطــورة بقصــف المناطــق التــي 

يســيطر عليهــا الإرهابيــون.

ــل  ــب أن نقت ــم، يج ــكن في مناطقه ــن يس ــن وم ــون الإرهابيي ــم يقصف ــث: دعه ــال ثال فق
الإرهابييــن ونســاءهم وأطفالهــم ومــن يســكن معهــم بــدون رحمــة ولا شــفقة، ثــم أخــذ 

ــا بعمــق، فتوهــج رأســها المشــتعل. ســيجارة وأشــعلها وســحب منهــا نفسً

ــدد  ــه، فس ــراد مجموعت ــد أف ــر أح ــوم، وكان الح ــدء الهج ــر بب ــة الأم ــر المجموع ــى أمي أعط
بارودتــه باتجــاه الســيجارة التــي كانــت واضحــة في الظــام وانتظــر حتــى توهــج رأســها 
ممــا يعنــي أن صاحبهــا قــد وضعهــا في فيــه وأخــذ يســحب منهــا نفسًــا جديــدًا ثــم أطلــق 
الحــر رصاصــة اســتقرت في رأس صاحــب الســيجارة، وســاد الرعــب في خنــدق العــدو، وانهمــر 
ــك أرواحهــم النجســة  ــوا بذل رصــاص المجاهديــن على مــن في الخنــدق مــن العــدو فعجل

إلــى النــار.

ــت  ــا قام ا، كم ــدًّ ــف ج ــكل مكث ــكان بش ــف الم ــدو تقص ــة للع ــاون التابع ــرية اله ــدأت س وب
ــة. ــاحة المعرك ــا على س ــار قذائفه ــم بإمط مدفعيته

ــر  ــاط أخ ــام نق ــن باقتح ــن المجاهدي ــان م ــان الأخري ــدأت المجموعت ــات ب ــذه اللحظ وفي ه
للعــدو، وقتلــت مــن فيهــا، وزاد القصــف كثافــة حتــى صــار الليــل نهــاراً لكثــرة الانفجــارات، 
وســقطت قذيفــة بالقــرب مــن الحــر فانفجــرت وأصابــت فــؤاده شــظية فارتقــى شــهيدًا.

أعطــى القائــد الأمــر للجنــود بالانســحاب، فحمــل المجاهــدون جثــة الحــر على عجــل 
ــدًا. ــاه أب ــن ينس ــا ل ــدو درس ــوا الع ــد أن لقن ــة بع ــن المعرك ــحبوا م وانس

عــاد المجاهــدون إلــى المســتودع بعــد منتصــف الليــل، وأخبــروا والــد محمــود الحــر أن ابنــه 
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قــد استشــهد، فجــاء على عجــل ودخــل المســتودع ليــرى الحــر ممــدودًا على الأرض باســم 
الثغــر مشــرق الوجــه، وقبــل أن ينحنــي عليــه أو يقبلــه قــال وحولــه المجاهــدون: إن الله 
ــال:  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــإن النب ــة، ف ــدي الجن ــد ول ــرت على فق ــي إن صب وعدن
)قــال الله تعالــى: مــا لعبــدي المؤمــن عنــدي جــزاء إذا قبضــت صفيــه مــن أهــل الدنيــا ثــم 
احتســبه عنــدي إلا الجنــة( يــا محمــود يــا حــر إنــي أحتســبك عنــد الله، اللهــم اشــهد أنــي 
صابــر على فقــد محمــود، ثــم انكــب على الحــر يضمــه إلــى صــدره ويقبلــه ويشــمه، ويقــول: 

نلــت مــا طلبــت يــا محمــود، هنيئًــا لــك مــا ظفــرت بــه..

ــود، والله  ــد في محم ــي أح ــم أن يعزين ــاً: إياك ــن قائ ــى المجاهدي ــت إل ــض والتف ــم نه ث
ــا شــباب باركــوا لــي بعــرس ابنــي  لا أقبــل إلا التهنئــة، اليــوم هــو عــرس محمــود، هيــا ي
»الحــر«، فأقبــل المجاهــدون على أبــي محمــود يضمونــه إلــى صدورهــم، ويقولــون: هنيئــا 
ــه  ــا والله على درب ــهداء، وإنن ــه في الش ــأل الله أن يتقبل ــود، نس ــا محم ــي أب ــا عم ــك ي ل

ــون. ــر الله موقن ــون، وبنص ماض

ــا، وهــذا أجمــل يــوم في حياتــي،  فقــال أبــو محمــود: الحمــد لله »الحــر« رفــع رأســنا عاليً
اليــوم عــرس ابنــي الحبيــب.

ســمع صديــق محمــود مــا يقولــه أبــو محمــود، فقــال الآن فهمــت كلام »الحــر«، ثــم انطلــق 
إلــى أبــي محمــود وقــال: مبــارك عــرس ابنــك »الحــر« يا عــم، لقــد كان يطمــع في الشــهادة، 

وقــد نالهــا.

انتهت.
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وأشرق نور الإيمان

اعتــدت أن أصلــي العصــر في جامــع عمــر بــن الخطــاب في حــي الهُلُّــك في حلــب عندمــا 
أخــرج مــع عــدد مــن الدعــاة في جولــة دعويــة نمــر خلالهــا على نقــاط الربــاط والحواجــز 

والمقــرات المنتشــرة هنــاك.

وللأســف فــإن غالــب المقاتليــن هنــاك ذوو تديــن ضعيــف وأخــاق ســيئة؛ فمعظمهــم مــن 
ــب  ــا تذه ــعر أن جهودن ــا أش ــب فيه ــرة أذه ــت في كل م ــر، وكن ــتة عش ــة س ــل الفرق فصي
ســدى وأننــا كالمتطلــب مــن المــاء جــذوة نــار، فعندمــا نمــر عليهــم ونجلــس معهــم لا نــرى 
ــاء  ــوس والاســتماع ســوى الحي ــى الجل ــا، ولا يدفعهــم إل ــرًا خفيً ــا وتذم ــل إعراضً ــا ب اهتمامً
منــا، ولكــن مــا كان يدفعنــا للاســتمرار والمثابــرة قولــه تعالــى ))مَعْــذِرَةً إِلَــى رَبِّكُــمْ وَلَعَلَّهُــمْ 

يَتَّقُــونَ((.

ــف  ــر ووق ــجد عم ــر في مس ــرة العص ــت م ــى صلي ــدي حت ــخًا عن ــاد راس ــذا الاعتق ــل ه وظ
ــم أنتبــه إلــى ملامحــه في بدايــة الأمــر، ولكنــي لاحظــت عليــه خشــوعًا  بجانبــي رجــل ل
وتضرعًــا، وبعــد أن انتهينــا مــن الصــاة رفــع الرجــل يديــه وأقبــل على ربــه يدعــوه بقلــب 

ــذرف مــن عينيــه. منيــب، وأخــذت دموعــه ت

نظــرت إلــى الرجــل وأخــذت أحــاول التذكــر أيــن رأيــت هــذا الرجــل مــن قبــل؟ وفجــأة قفــزت 
ــت  ــر، وأصب ــتة عش ــة س ــز الفرق ــد حواج ــف على أح ــو يق ــل وه ــورة الرج ــي ص ــى ذاكرت إل
بدهشــة شــديدة، مــا الــذي غيّــر الرجــل؟ وكيــف مــنَّ الله عليــه بالهدايــة؟ هــذا الرجــل مــن 
أســوأ مــن كنــت أعــرف في منطقــة الهُلُّــك، ســبحان مــن القلــوب بيــن إصبعيــن مــن أصابعه 

يقلبهــا كيــف يشــاء.

ــد  ــه بع ــت من ــري واقترب ــت أم ــم عزم ــه، ث ــة هدايت ــن قص ــل ع ــؤال الرج ــرددت في س وت
انتهائــه مــن دعائــه وســلمت عليــه، فــرد علــيّ الســام، وأخــذت أســأله أســئلة أريــد مــن 

ــاره.. ــه وأخب ــه وصحت ــن حال ــألته ع ــدفي، س ــى ه ــول إل ــا الوص خلاله
ثم قلت له: مع أي فصيل تعمل؟ 

فقال لي: كنت أعمل مع الفرقة ستة عشر ثم تركتها.
ورأيت أن الفرصة قد سنحت لي، فقلت: ولماذا تركتها؟ 

فنظر إليَّ باستغراب وقال لي: سؤالك غريب، وهل تريدني أن أبقى معها؟
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فقلت له: ليس هذا ما قصدت إنما أسأل فقط.
فقــال لــي: أنــا أعرفــك جيــدًا وأعــرف أنــك تعرفنــي، ألســت مــن الدعــاة الذيــن يمــرون علينــا 

ــوم أربعاء؟  كل ي
فقلت له: بلى.

فقال: أليس الشيخ أبا محمد الحلبي معكم؟ 
فقلت: بلى.

فقــال: ألــم تكونــوا في جولتكــم تنزلونــه على حاجزنــا ثــم تتابعــون ســيركم للوصــول إلــى 
ــاط الداخلية؟  النق

قلت: بلى. 
فقــال: اســمع قصتــي إذن، وجــزى الله الشــيخ أبــا محمــد عنــي كل خيــر وكثَّر في المســلمين 

أمثاله.
فقلت: هات فأنا متشوق لسماع قصتك.

فقــال: كمــا تعلــم كان الشــيخ أبــو محمــد ينــزل إلينــا ويبــدأ بوعظنــا بحرقــة أراهــا باديــة 
على وجهــه ورحمــة تظهــر واضحــة بيــن ثنايــا كلامــه، ولكــن الشــيطان كان قــد عشــعش 
في رؤوســنا ثــم بــاض وفــرخ، فكنــا لا نعيــر كلام الشــيخ اهتمامًــا بل ربما اســتهزأنا بالشــيخ 

مــن طــرف خفــي، وقــد يشــعر الشــيخ بذلــك فيتغافــل ويكمــل نصحــه وإرشــاده لنــا.
ــا أن  ــا الوضــوء والصــاة بشــكل عملــي، ثــم يأمرن ــك بــل يقــوم ويعلمن ثــم لا يكتفــي بذل
نقــوم لنصلــي ســوية، فنقــوم لنتوضــأ حســب زعمنــا، ثــم نبتعــد عــن الحاجــز ولا يبقــى 
ــيخ  ــف الش ــة خل ــؤلاء الثلاث ــض ه ــى بع ــا صل ــل، وربم ــخاص أو أق ــة أش ــيخ إلا ثلاث ــع الش م
ــا للشــيخ. وكان  وهــو جنــب حيــاء منــه، وخيرهــم الــذي يصلــي هــذه الصــاة فقــط احترامً
ــه  ــا مع ــر لن ــا كان يحض ــرًا م ــه، وكثي ــا عن ــع إعراضن ــا م ــا وزيارتن ــن نصحن ــل م ــيخ لا يم الش
بعــض الهدايــا اليســيرة كزجاجــات العطــر الصغيــرة أو عيــدان الأراك ليكســب ودنــا ومحبتنــا 

لننقــاد معــه إلــى طريــق الخيــر والفــاح.

وذات يــوم جــاء الشــيخ كعادتــه وبــدأ بإلقــاء الــدرس علينــا، وكان الــدرس عــن التوبــة، ومــن 
ــى  ــارك وتعال ــعرت أن الله تب ــه، فش ــة في درس ــات القرآني ــن الآي ــر م ــيخ أن يكث ــادة الش ع
ــكَ  ــرَّكَ بِرَبِّ ــا غَ ــا الِْنْسَــانُ مَ ــه تعالــى: ))يَاأَيُّهَ يخاطبنــي في تلــك الآيــات، قــرأ الشــيخ قول
اكَ فَعَدَلَــكَ(( ثــم أخــذ الشــيخ يفســرها قائــاً: أيهــا الإنســان  الْكَرِيــمِ )6( الَّــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ
الضعيــف العاجــز ألا تســتحي مــن الله وقــد غمــرك بنعمتــه وألطافــه؟! تأمــل حولــك ســترى 
كل شــيء مســخرا لــك وأنــت تعصــي الله، مــا الــذي جــرأك على ربــك؟! ألأنــه كريــم اغتــررت 
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بــه؟! ألأنــه حليــم لا يعاجــل بالعقوبــة أمنــت؟!

ــرٌ  ــا مقص ــم أن ــا ك ــي، حقًّ ــل حال ــذت أتأم ــا، وأخ ــي قرعً ــرع قلب ــيخ تق ــات الش ــذت كلم وأخ
بحــق ربــي ومتعــدٍ على حــدوده، وهنــا أخــذ الشــيطان يوســوس لــي، ويقــول: لا فائــدة مــن 

توبتــك، فأنــت مشــيت في جميــع دروب المعاصــي والضــال، والله لا يقبــل أمثالــك.

وكأن الشــيخ شــعر بذلــك، فقــال: أيهــا العبــد العاصــي، أيهــا العبــد التائــه، يــا مــن غرقــت 
ــورًا  ــه غف ــك لوجدت ــت على رب ــو أقبل ــة، ل ــأة الرذيل ــت في حم ــهوات، وتردي ــار الش في بح
ــوا  ــهِمْ لَ تَقْنَطُ ــرَفُوا عََ أَنْفُسِ ــنَ أَسْ ــادِيَ الَّذِي ــلْ يَاعِبَ ــى: ))قُ ــه تعال ــرأ قول ــم ق ــا، ث رحيمً
نُــوبَ جَمِيعًــا إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ(( وكانــت هــذه الآيــة  مِــنْ رَحْمَــةِ الِله إِنَّ الَله يَغْفِــرُ الذُّ

ــا لوسوســة الشــيطان. إنعاشًــا لقلبــي وإلجامً

وهنــا قالــت لــي نفســي: دعــك مــن هــذا الــكلام، فأنــت تعيــش في بيئــة منحرفــة ولا بــد 
مــن مســايرة الواقــع ومجــاراة الأصدقــاء وإلا صــرت أضحوكــة بينهــم، إذا قمــت لصــاة ســيقول 
لــك أصدقــاؤك: الآن أصبحــت شــيخًا؟ ألــم تكــن البارحــة تتعاطى الحبــوب المخدرة معنــا؟ ألم 
تكــن تســتهزئ بالشــيخ كل مــرة بعــد انصرافــه؟ هــل نــزل عليــك الوحــي؟ وبينمــا النفــس 
تصــول على إرادة توبتــي بهــذه الخواطــر قــال الشــيخ: وقــد يســأل ســائل مــا هــي الخطوات 
العمليــة للتوبــة؟ فأقــول: أول شــيء عليــك الاســتعانة بــالله فهــو ســبحانه وتعالــى بيــده 
ــوب  ــأله أن يت ــزك واس ــك وعج ــر ضعف ــه وأظه ــل ل ــه وتذل ــن يدي ــرح بي ــد، اطَّ ــة العب هداي

عليــك ويمــن عليــك بالهدايــة.

ثــم الخطــوة الثانيــة ابتعــد عــن الصحبــة الســيئة، وعليــك بالصحبــة الصالحــة، ثــم قــص 
ــى  ــاً: )اذهــب إل ــم قائ ــذي قتــل مائــة نفــس وفي آخــر الأمــر نصحــه العال قصــة الرجــل ال
قريــة كــذا وكــذا، فــإن بهــا أناســا يعبــدون الله فاعبــد الله معهــم، ولا ترجــع إلــى أرضــك 

ــوء(. ــا أرض س فإنه

ــون  ــا يتمن ــف أن أناسً ــة، وكي ــوم القيام ــف ي ــول الموق ــر ه ــه بذك ــيخ درس ــم الش ــم خت ث
ــوا  ــى: ))وَأَنِيبُ ــه تعال ــرأ قول ــم، فق ــتجاب له ــا يس ــا ف ــوا صالحً ــا ليعمل ــى الدني ــة إل الرجع
إِلَــى رَبِّكُــمْ وَأَسْــلِمُوا لَــهُ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَأْتِيَكُــمُ الْعَــذَابُ ثُــمَّ لَ تُنْصَــرُونَ )54( وَاتَّبِعُــوا أَحْسَــنَ 
ــزِلَ إِلَيْكُــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَأْتِيَكُــمُ الْعَــذَابُ بَغْتَــةً وَأَنْتُــمْ لَ تَشْــعُرُونَ )55( أَنْ  مَــا أُنْ
ــاخِرِينَ )56( أَوْ  ــنَ السَّ ــتُ لَِ ــبِ الِله وَإِنْ كُنْ ــتُ فِ جَنْ ــا فَرَّطْ ــرَتَا عََ مَ ــسٌ يَاحَسْ ــولَ نَفْ تَقُ
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تَقُــولَ لَــوْ أَنَّ الَله هَدَانِــي لَكُنْــتُ مِــنَ الُْتَّقِيــنَ )57( أَوْ تَقُــولَ حِيــنَ تَــرَى الْعَــذَابَ لَــوْ أَنَّ لِــي 
بْــتَ بِهَــا وَاسْــتَكْبَرْتَ وَكُنْــتَ  حْسِــنِينَ )58( بَلَــى قَــدْ جَاءَتْــكَ آيَاتِــي فَكَذَّ كَــرَّةً فَأَكُــونَ مِــنَ الُْ

ــنَ الْكَافِرِيــنَ((. مِ

ثــم قــام وقــال: جهــزوا أنفســكم إلــى الصــاة، فدخلــت إلــى المقــر واغتســلت فقــد كنــت 
جنبًــا منــذ يوميــن ثــم صليــت وراءه، وعندمــا كبــرت شــعرت بطعــم هــذه الكلمــة فعــاً: الله 
أكبــر، وكل شــيء في الدنيــا حقيــر تافــه لا قيمــة لــه، وبعــد أن أنهــى الشــيخ صلاتــه وقــام 
لينصــرف، قلــت لــه: انتظــر خذنــي معــك، ثــم ســلمت الأمانــات التــي اســتلمتها مــن الفرقــة 
ســتة عشــر وســط دهشــة رفاقــي، وقمــت مــع الشــيخ وصحبتــه بقيــة يومــه في جولتــه 

الدعويــة.

ثــم قلــت لــه: أنــا قــد تبــت وأنبــت إلــى الله فدلنــي على شــباب صالحيــن أجاهــد معهــم 
ويعينونــي على الطاعــة.

فأخــذ بيــدي وســار حتــى وصلنــا إلــى منطقــة الجنــدول، وأســلمني إلــى لــواء يدعــى لــواء 
ــون على  ــم الع ــدت فيه ــم وج ــوة ه ــم الإخ ــل فنع ــرًا، وبالفع ــي خي ــم ب ــام وأوصاه الإس

مرضــاة الله وحــرب الشــيطان.

ثم قال لي: هذه قصتي وبقيت نصيحة خذها مني.
فقلت له: تفضل أخي.

ــد الله، ولا  ــوب بي ــم؛ فالقل ــباب وتذمره ــراض الش ــن إع ــرى م ــا ت ــدك م ــاك أن يص ــال: إي فق
تعلــم متــى يشــرق نــور التوبــة والإيمــان في قلــب أحدهــم فيكــون ذلــك خيــرا لــك مــن 

حمــر النعــم.

انتهت.
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برميل القصاص

ــأ  ــد ونش ــد ول ــة، وق ــة النصيري ــن الطائف ــو م ــوري وه ــش الس ــا في الجي ــس ضابطً كان قي
وترعــرع في إحــدى قــرى جبــال الســاحل الســوري، التــي كانــت تعــرف باســم جبــال 
ــوم  ــا لعم ــن خداعً ــال العلويي ــوريا بجب ــال س ــد احت ــا بع ــمتها فرنس ــم س ــن، ث النصيريي

ــلم. ــوري المس ــعب الس الش

ولمــا حصــل قيــس على شــهادة الثالــث الثانــوي تطــوع في الجيــش الســوري؛ لعلمــه بــأن 
ــا تــدر عليهــم أمــوالً  الضبــاط في الجيــش يتخــذون مــن المجنديــن الإلزامييــن بقــرة حلوبً
عظيمــة وتغــل لهــم مــا قــد تغــل لأهلهــا قــرى في العــراق مــن قفيــز ودرهــم، إضافــة إلــى 
ــيب ولا  ــاكر دون حس ــاط على العس ــه الضب ــذي يمارس ــان ال ــف والطغي ــر والصل ــواع التكب أن

رقيــب.

ــة  ــات الرياضي ــة للتمرين ــقة نتيج ــض المش ــش ببع ــى في الجي ــدورة الأول ــس ال ــى قي أمض
ــا مــع بقيــة أفــراد دورتــه، ولكــن هــذه المشــقة لــم تكــن شــيئًا  التــي كان يمارســها يوميً
يذكــر بجانــب مــا لاقــاه بقيــة أفــراد الــدورة ممــن لــم يكونــوا مــن الطائفــة النصيريــة؛ فقــد 
ــم،  ــوة فيه ــة والنخ ــي الرجول ــم معان ــم وتحطي ــم وإهانته ــدون إذلاله ــاط يتعم كان الضب
ويســبون بألفــاظ لــو قلبــت شــعر الهجــاء مــن أولــه إلــى آخــره لــم تجــد أفحــش وأبــذأ منها.
ــع قيــس في الرتــب وصــار تحــت يــده مجموعــة مــن العســاكر  وتعاقــب الليــل والنهــار وترفَّ
مســؤولً عنهــم أو بمعنــى أصــح كان قائمًــا على إفــراغ جيوبهــم ومــص دمائهــم واســتغلال 

تعبهــم.

وقــد اعتــاد قيــس إذا جــاءه العســكري المجنــد يطلــب إجــازة أن يســأله: مــن أيــن أنــت؟ فــإن 
قــال: مــن حلــب، قــال لــه: حلــب تشــتهر بالزعتــر والصابــون فاجعــل لــي نصيبًــا مــن ذلــك، 
وإن قــال: مــن حمــاة، قــال: وهــل تــؤكل حــاوة الجبــن إلا منهــا ومنــذ زمــن وأنــا أشــتهيها، 
وإن قــال: مــن إدلــب، قــال: بلــد الزيــت والزيتــون، لقــد نفــد الزيــت في بيتــي منــذ يوميــن، 
ــرب  ــجرة الع ــم ش ــه: اللح ــال ل ــوريا، ق ــرق س ــن ش ــكري، وإن كان م ــه العس ــي يفهم والباق
ــا، وإن قــال: مــن دمشــق، طلــب  وعندكــم غابــات مــن تلــك الشــجرة فاقتطــع منهــا خاروفً

منــه جــوالً أو قطعــة كهربائيــة أو أي شــيء آخــر.
ــع كل شــيء، ولا يفلــت أي عســكري مــن بيــن  فقــد كان في ثكنتــه كالثقــب الأســود يبتل

ــا. مخالبــه وأنيابــه إلا بعــد أن يكــون اســتفرغ ضــرع مالــه حلبً
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كان قيــس ســعيدا فيمــا هــو فيــه مــن الأشــر والبطــر والطغيــان ونهــب الخيــرات والتعالــي 
ــه  ــم وعلي ــذا ديدنه ــاط، فه ــة الضب ــأن بقي ــك ش ــأنه في ذل ــم، ش ــاكر وظلمه على العس
ــاكر  ــامع العس ــي على مس ــه ليلق ــن فراش ــض م ــس ينه ــروق كان قي ــل كل ش ــوا، وقبي رب
ــدة  ــة والوح ــن الحري ــا ع ــولً ممجوجً ــرورًا ممل ــا مك ــاع كلامً ــاحة الاجتم ــدين في س المحتش
ــى  ــعب إل ــه بالش ــق( وارتقائ ــر عمي ــاع بئ ــرة )كق ــكاره الني ــث وأف ــزب البع ــتراكية وح والاش
ــرة  ــت على خي ــولان وقض ــت الج ــي أضاع ــرة )الت ــه الباه ــا( وانتصارات ــض طبعً ــة )الحضي قم

ــا. ــة( طبعً ــادة الحكيمــة التــي تســير بالشــعب نحــو )الهاوي ــاط الجيــش(، والقي ضب

ثــم يتفنــن في شــتمهم وتعذيبهــم أثنــاء التدريبــات، فهــذا يأمــره بخلــع ملابســه والتمــرغ 
في التــراب ظهــرًا لبطــن، وذلــك يلزمــه بــأن ينــزل إلــى حفرة مليئــة بالميــاه القذرة النجســة 
كــروح حافــظ، وثالــث يكــون نصيبــه الاضطجــاع على دبابــة قــد أحالتهــا أشــعة الشــمس 

إلــى فــرن ينضــج الجلــود.

ــرور  ــه مج ــة وكأن ــراهة عجيب ــر بش ــب الخم ــه يع ــس في مكتب ــس قي ــام جل ــل الظ وإذا ح
للصــرف الصحــي مهمــا ســكبت عليــه المــاء لا يمتلــئ، وفي أثنــاء ذلــك يتكلــم عبــر جوالــه 

ــا. مــع بعــض الفاجــرات اللواتــي اتخذهــن أخدانً

ولمــا شــبت نــار الثــورة الســورية وأخــذت العســاكر تنشــق عــن هــذا النظــام المجــرم أحــس 
قيــس أن صدمــة كهربائيــة قــد أصابتــه، فهــو دائمًــا كان ينظــر إلــى الشــعب كقطيــع مــن 
ــن  ــذا الوط ــون كلأ ه ــم يرع ــم أن تركوه ــل عليه ــش الفض ــة والجي ــة الحاكم ــر، وللفئ البق
وســمحوا لهــم بالحيــاة على أرضــه، أمــا وقــد تمــرد هــذا القطيــع فلــم يعــد ينفــع معــه إلا 

الذبــح.

ــون: »هــي لله  وقــد كان أشــدّ مــا يزعجــه حيــن يســمع هتافــات المتظاهريــن، وهــم يقول
هــي لله، لا للســلطة ولا للجــاه«، فــكان يقــول: 
مَن علمَّ هؤلاء الملاعين هذه الشعارات الفارغة؟ 

وهل يستحقون أكثر مما تفضلنا عليهم به؟
أما يكفي أنهم يأكلون ويشربون؟

متى كان للبقر الحق في التكلم في شؤون السياسة والحكم؟
ثم أين سيجدون أفضل منا؟

إن الأســرى السياســيين في ســوريا قبــل انــدلاع هــذه المؤامــرة لا يتجــاوز عددهــم الثلاثيــن 



19

ــل  ــنقوم بقت ــذا فس ــم ه ــم يعجبه ــن إذا ل ــا، ولك ــرين مليونً ــة وعش ــل خمس ــن أص ــا م ألفً
ــة مــن رأســهم. أضعــاف أضعــاف هــذا العــدد لنخــرج شــيطان الحري

وقــد عهــد إلــى قيــس بمهمــة رمــي البراميــل المتفجــرة للطائــرات المروحيــة، فــكان هــذا 
يســعده جــدًا وهــو يــرى البرميــل يهــوي في الجــو ثــم ينفجــر محدثًــا دويًــا هائــاً وتتطايــر 
ــة،  ــن حري ــاً: »بدك ــف قائ ــك كان يهت ــرى ذل ــا ي ــال، وعندم ــاء والرج ــال والنس ــاء الأطف أش

هــي الحريــة«.

ــرع  ــى، ويه ــن الجرح ــم م ــهداء وأضعافه ــة ش ــي أرواح بضع ــوي ترتق ــل يه ــع كل برمي وم
ــم. ــي لإنقاذه ــاع المدن ــاس والدف الن

ــة  ــرة إجرامي ــره بفك ــه كف ــى ل ــس، فأوح ــب قي ــد في قل ــار الحق ــئ ن ــم يطف ــذا ل ــن ه ولك
ــوقًا في  ــه س ــل هدف ــة جع ــرة المروحي ــد الطائ ــا صع ــيطان، وعندم ــا الش ــتعاذ منه اس
الســكري في مدينــة حلــب يكثــر فيــه النــاس جــدًا، وفي الســاعة الحاديــة عشــرة صباحًــا 
رمــى قيــس برميلــه الأول، وبقيــت الطائــرة واقفــة مكانهــا، فهــوى بقــوة ثــم انفجر وســقط 
عــدد مــن الشــهداء والجرحــى، وتجمــع كل مــن في الســوق مــن أجــل رفــع الأنقــاض وإنقــاذ 
مــن تبقــى على قيــد الحيــاة وإســعاف الجرحــى، وهنــا رأى قيــس أن الفرصــة قــد حانــت 
فرمــى ببرميلــه الثانــي، فســقط وســط المحتشــدين، فأوقــع مــا يزيــد عــن مائــة شــهيد، 

وأخــذ قيــس يقهقــه بصــوت مرتفــع.

وارتفعــت دعــوات المظلوميــن الذيــن فقــدوا آباءهــم وأبناءهــم وإخوانهــم، ففتحــت لهــا 
أبــواب الســماء.

عــاد قيــس فرحًــا مســرورًا بالنصــر الــذي حققــه على أنــاس لا ناصــر لهــم إلا الله، وأمضــى 
ــدة  ــزرة جدي ــوم بمج ــه أن يق ــاح، وفي عزم ــض في الصب ــم نه ــدة، ث ــكر وعرب ــه في س ليل
ــا  ــا، ولم ــب أيضً ــة حل ــو في مدين ــة هنان ــرة في منطق ــذه الم ــة، وه ــزرة البارح ــبه مج تش
ــاب ليهــوي على رؤوس  ــل نحــو الب ــدأ قيــس يدفــع البرمي ــى هدفهــا ب ــرة إل ــت الطائ وصل
الآمنيــن، وقــد شــعر بثقــل في دفعــه قبيــل وصولــه إلــى البــاب فرجــع إلــى الــوراء قليــاً ثم 
ركــض نحــو البرميــل دافعًــا لــه، وهنــا حــدث مــا لــم يكــن في الحســبان، فقــد هــوى البرميل 

وهــوى معــه قيــس.
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وبينمــا هــو يهــوي أخــذ شــريط الذكريــات يمــر أمــام ناظريــه منــذ طفولتــه ثــم شــبابه وهو 
في المدرســة ثــم تطوعــه في الجيــش، وخــال ذلــك أخــذت صــور تعذيــب العســاكر تتراقص 
أمــام عينيــه، وآخــر مــا تذكــره المجــزرة التــي قــام بهــا البارحــة، وفي هــذه اللحظــة وصــل 
ــم ينتــه الأمــر  ــا مــن اللحــم المتفحــم، ول ــا قطعً ــى الأرض فانفجــر وأحــال قيسً البرميــل إل
عنــد هــذا فنــار الآخــرة أشــد وأنكــى، ومــا كان الله ليضيــع دعــاء المظلوميــن وأنــات الأرامــل 

وآهــات الثكالــى وبــكاء اليتامــى.

انتهت.
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حساء القطط

خــرج أبــو محمــود الزبدانــي مــن بيتــه في إدلــب متجهًــا إلــى المقــر ثــم إلــى نقطــة الرباط، 
فقــد حــان موعــد نوبتــه التــي ستســتمر لثلاثــة أيــام، ثــم يمضــي أســبوعًا في الأعمــال 
الحــرة ليكســب رزقــه حــلا، فهــو لا يريــد أن يدخــل جوفــه أو جــوف أســرته أي درهــم حــرام 
قــد يــؤدي إلــى إبطــال جهــاده، فهــو لا يــزال يذكــر الحديــث النبــوي الــذي ســمعه مــن أحــد 
طلبــة العلــم في بدايــة جهــاده عــام ٢٠١٢م، ذاك الحديــث الــذي يذكــر غلامًــا للنبــي صلــى 
ــى الله  ــي صل ــدون إذن النب ــم ب ــن الغنائ ــاءة م ــذ عب ــم أخ ــى مِدْع ــلم يدع ــه وس الله علي
عليــه وســلم ثــم قتــل بعدهــا بســهم، فحُــرم أجــر الشــهادة واشــتعلت العبــاءة عليــه نــارًا 

في قبــره.

وصــل أبــو محمــود إلــى مقــره؛ حيــث تجمــع عــدد مــن الشــباب في ســيارة نــوع »بيــكاب« 
حملتهــم جميعًــا وهــم ينشــدون:

لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى 
لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما

ولمــا وصلــوا إلــى النقطــة أنزلــوا معهــم مؤنهــم وشــرابهم، فالمــاء غيــر متوفــر في النقطة، 
ولذلــك يجلبــون معهــم المــاء، أمــا الوضــوء فهــو متعــذر هنــا، ولذلــك يلجــؤون إلــى التيمم.

ــا جلــس  ــة، فيم ــوزع بعضهــم على فتحــات الرصــد والمراقب ــدق وت ــزل الشــباب في الخن ن
ــرأ  ــم يق ــد بعضه ــك تج ــاء ذل ــد، وأثن ــات الرص ــم على فتح ــد رصده ــار موع ــون بانتظ الباق
ــاب  ــا يكــون الكت ــا م ــاب معــه، وغالبً القــرآن أو يراجعــه ويحفظــه، وبعضهــم يقــرأ في كت
يتحــدث عــن الصحابــة وبذلهــم وتضحياتهــم، والبعــض الآخــر ينشــغل بإعــداد الشــاي ثــم 

يجلــس يشــربها ولا يفعــل أي شــيء آخــر، فيمــا يعبــث مــن تبقــى بجوالاتهــم.

كانــت نوبــة أبــي محمــود هــي الأولــى، ولذلــك كان واقفًــا في الخنــدق واضعًــا رأســه أمــام 
فتحــة الرصــد والمراقبــة، وهــو يأمــل أن يمــر جنــدي للنظــام في مرمــى بندقيتــه فيكســب 
ــدار الآخــرة وتخليــص المســلمين مــن شــره، إلا أن نوبتــه انتهــت  فيــه أجــرًا بنقلــه إلــى ال
ولــم يمــر أحــد، فقــد كان جنــود النظــام النصيــري يعرفــون الأماكــن المرصــودة فيتجنبــون 

المــرور منهــا.
مــرت الأيــام الثلاثــة ســريعًا دون حــدوث اشــتباك مــع الجيــش النصيــري، فقــد كانــت الجبهة 
التــي يرابــط فيهــا أبــو محمــود وإخوانــه هادئــة نوعًا مــا، وعندمــا جــاءت المجموعــة الثانية 

رجــع أبــو محمــود بنفــس الطريقــة التــي جــاؤوا فيها.
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ــه وجــد رســالة  ــه إلــى المقــر وتفقــده للرســائل التــي وصلــت إليــه في جوال وعنــد وصول
ــا، لــم تكــن الرســالة ســوى قائمــة المســتلزمات المنزليــة التــي  قــف لهــا شــعر رأســه رعبً
ــو كانــت نهــرًا  ــا، ول ــو كانــت جبــاً لكانــت أثقــل مــن جبــال الهملاي ــا ل يشــعر المــرء أحيانً
لكانــت أطــول مــن الأمــازون، ولــو كانــت قصصًــا لكانــت أكثــر رعبًــا مــن أســاطير أحمــد خالــد 

توفيــق.

ــاوز  ــم يتج ــي ل ــرة الت ــه الصغي ــي« لابنت ــاعد الغذائ ــن المس ــة م ــة »علب وعلى رأس القائم
ــد. ــام الواح ــا الع عمره

قــرر أبــو محمــود أن يتجاهــل أكثــر مــا في القائمــة مــن الطلبــات التــي يمكــن الاســتغناء 
عنهــا أو تأجيلهــا، وبالطبــع لا يمكــن أن يتجاهــل طعــام حبيبتــه الصغيــرة، ولذلــك اتجــه 

إلــى أقــرب صيدليــة ليشــتري لهــا ذلــك.

ولما سأله الصيدلي عن عمر الصغيرة، أجاب: عام. 
ــم يبــق إلا مــا يناســب لعمــر  فقــال الصيدلــي: عــذرًا، هــذا النــوع قــد نفــد مــن عنــدي، ول

عــام ونصــف.
فقــال أبــو محمــود: لا بــأس أعطنــي إيــاه، فقــال الصيدلــي: ســتؤذي ابنتــك؛ لأنــه ســيكون 

ثقيــاً عليهــا، وهنــا لــم يســتطع أبــو محمــود الزبدانــي أن يتحمــل فانفجــر ضاحــكًا.

شــعر الصيدلــي بحــرج شــديد وتســلط عليــه الحيــاء والغضــب في آن واحــد، وقــال: عــذرًا 
أخــي، لا أظــن أنــي قلــت شــيئًا مضحــكًا، فقــال أبــو محمــود: المعــذرة لــم أقصــد الإســاءة، 
ولكــن مــا حــدث كان رغمًــا عنــي، فطفلتــي الصغيــرة التــي قلــت بــأن هذا النــوع مــن الطعام 

ســيكون ثقيــاً عليهــا قــد شــربت وهــي ابنــة أســابيع مــا لا تســتطيع الآن أن تشــربه!

اتسعت حدقتا الصيدلي، وقال له: ما الذي تقصده؟
ــاك،  ــن هن ــن المحاصري ــت م ــد كن ــي، وق ــود الزبدان ــو محم ــا أب ــي، أن ــك بنفس ــال: أعرف فق
وقــد خرجــت مــن هنــاك في الشــهور القليلــة الماضيــة، ولا أظنــه يخفــى عليــك مــا كنــا 
نعانيــه مــن الجــوع والتعــب ونــدرة الغــذاء، حتــى اضطررنــا إلــى أكل كل شــيء أحلــه الله.

فقال الصيدلي: تقصد كل شيء حرَّمه الله.

فقــال: لشــدة الجــوع والاضطــرار لــم يبــق حيــوان محرمًــا، بــل صــاروا جميعًــا ممــا أحلــه الله، 
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فأكلنــا الــكلاب والقطــط واليرابيــع والحشــائش والأعشــاب وأوراق الشــجر.

ــدت زوجتــي في ظــل الحصــار الخانــق، وكنــت أســعى بــكل مــا أوتيــت مــن  وذات يــوم ول
قــوة لأحصــل لهــا على بعــض مــا تقتــات عليــه لتحفــظ نفســها وترضــع الصغيــرة.

ومــرت بضعــة أســابيع وانقطــع حليبهــا مــن شــدة الجــوع، وصــارت الصغيــرة تبكــي بشــدة 
مــن الجــوع، بــكاء تقطــع لــه نيــاط قلبــي، فخرجــت وأنــا ملهــوف أســتغيث بــالله وأســأله 

رزقًــا لتلــك الفتــاة التــي لا حــول لهــا ولا قــوة.

وأخــذت أجــوب القســم المحــرر مــن الزبدانــي وأفتشــه شــبرًا شــبرًا، وفجــأة لمحــت صيــدًا 
ثمينًــا، هــرة شــقراء، ولــم تكــن ســمينة بالطبــع، لكنهــا تكفــي لســد الرمــق، فاحتلــت حتــى 
أمســكت بهــا، وانطلقــت فرحًــا بهــا إلــى أهــل بيتــي، ولمــا طرقــت البــاب أخفيــت القطــة 

حتــى لا تراهــا زوجتــي فترغــب عــن أكلهــا.

ففتحــت البــاب، فقلــت لهــا: ناولينــي ســكينًا، وفي نفســي أن أذبــح الهــرة وأســلخها خارجًا 
ثــم أقطعهــا، فــا تعلــم زوجتــي أي نــوع هــذا اللحم.

فقالــت: مــاذا أحضــرت؟ فقلــت: هاتــي ســكينًا وســتعلمين بعــد ذلــك، وهنــا أصــدرت القطــة 
مــواء، فأفســدت علــي خطتــي، وانتبهــت إلــى ذلــك، فقالــت: ولمــاذا تخفيهــا عنــي؟ هــل 

تحســب أن الجــوع تــرك لــي خيــارًا؟! 

ثــم ناولتنــي الســكين فذبحتهــا وهيأتهــا ثــم دفعتهــا لهــا، فوضعتهــا في القــدر وأوقــدت 
عليهــا النــار، وأكثــرت مرقهــا، فلمــا نضجــت غرفــت مــن القــدر في صحــن وجعلت تبــرد المرق 

ثــم تســقيه الصغيــرة، والطفلــة تشــربه وتتلمــظ ســعيدة بــه حتــى شــبعت فنامــت.

فهل عذرتني الآن وعرفت سبب ضحكي؟
فتقــدم الصيدلــي، وقبــل رأس أبــي محمــود، وطلــب منــه أن يأخــذ العلبــة مجانًــا، إلا أن أبــا 
ــى بيتــه متجاهــاً  ــق إل ــك وأبــى إلا أن يدفــع ثمنهــا، ثــم أخذهــا وانطل محمــود رفــض ذل

باقــي القائمــة، وكأنــه مجتمــع دولــي لا يبصــر مجــازر النظــام ولا يعلــم عنهــا شــيئًا.

انتهت.
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اللغة التي يفهمها العدو

الزمان والمكان: أيار / 2012 خان شيخون.

ــذي كان  ــد ال ــه زي ــى بصديق ــه التق ــر، وفي طريق ــى المق ــا إل ــه ذاهبً ــن بيت ــعدٌ م ــرج س خ
ــب ســعد بصديقــه زيــد وقــال لــه: أرى  زميلــه في الجامعــة قبــل انــدلاع الثــورة الســورية، رحَّ

البشــر باديًــا على وجهــك والســعادة تمــأ محيــاك، فمــا الأمــر؟ أسْــعِدنا أســعَدك الله.
أجــاب زيــد: نعــم، اليــوم ســيأتي إلــى خــان شــيخون مجموعــة مــن ))UN ليراقبــوا مــا يجــري 
في ســورية، وســنخرج بمظاهــرة حاشــدة لنبرهــن لهــم على ســلميتنا ووحشــية النظــام 

الأســدي.

بــدت علامــات الخيبــة على وجــه ســعد وهــو يســمع كلام صديقــه، ثــم قــال لــه: لا تفــرح 
كثيــرًا بهــؤلاء المراقبيــن، فهــم في الحقيقــة شــركاء في جرائــم الأســد، إن المجــازر التــي 
ــا  ــمع به ــى ويس ــا الأعم ــة ليراه ــة كافي ــرة الماضي ــال الفت ــري خ ــام النصي ــا النظ ارتكبه
ــك  ــعوب والضح ــداع الش ــن إلا لخ ــلون مراقبي ــاذا يرس ــرس، فلم ــا الأخ ــدث عنه ــم ويتح الأص
عليهــم، إن هــذا النظــام يــا صديقــي نظــام مجــرم وحشــي لا يتــورع عــن فعــل أي شــيء 
في ســبيل التمســك بكرســيه الزائــل، ولــذا أنصحــك ألا تغامــر وتخــرج في المظاهــرة أمــام 
حاجــز الجيــش، فأنــا واثــق أنــه ســيطلق النــار عليكــم ولــن يردعــه وجــود هــؤلاء المراقبيــن، 
ــة  ــي اللغ ــوة ه ــلح، فالق ــاد المس ــب الجه ــى رك ــم إل ــال لتنض ــل فتع ــل الأمث وإذا أردت الح
الوحيــدة التــي يفهمهــا هــذا النظــام الغاشــم، ونحــن لــم نحمــل الســاح إلا بعــد أن اضطرنــا 
هــو إلــى ذلــك طــوال الأشــهر الماضيــة، تخــرج المظاهــرات تطالــب بإســقاط النظــام بشــكل 
ســلمي ويتلقاهــا الجيــش والشــبيحة بالرصــاص الحــي ويســقط عشــرات الشــهداء في كل 
جمعــة، والمجتمــع الدولــي مجتمــع الكــذب والنفــاق لا يحــرك ســاكنًا، بــل يدعــم النظــام 
ــا، ولكــن  ــح تمامً ــه عــن وحشــية النظــام وإجرامــه صحي ــا ذكرت ــد: إن م ويســاعده. قــال زي
ــرٌ على  ــا مص ــن، وأن ــن الدوليي ــام المراقبي ــا أم ــار علين ــاق الن ــرأ على إط ــه يتج ــن أن لا أظ

الخــروج في المظاهــرة أمــام حاجــز الجيــش بطــرف المدينــة.

ســعد: بــل ســيفعل، وأســأل الله أن يحميكــم، ولــو كان لــي مــن الأمــر شــيء لمنعــت النــاس 
مــن الذهــاب إلــى هنــاك.

وبعــد ســاعات تناقــل النــاس خبــر وصــول المراقبيــن، واحتشــد المئــات مــن النــاس يهتفون 
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بإســقاط النظــام، وســارت المظاهــرة باتجــاه حاجــز الجيــش لاســتقبال المراقبيــن، ولمــا رأى 
عناصــر الحاجــز مئــات النــاس قادميــن نحوهــم وهــم ينــادون بإســقاط النظــام فتحــوا النــار 
عليهــم أمــام لجنــة المراقبــة الدوليــة، وســقط عشــرات الشــهداء والجرحــى، وهــاج النــاس 
وماجــوا، وعــم الاضطــراب المــكان، ووصــل خبــر هــذه المجــزرة إلــى المجاهديــن في مدينــة 
خــان شــيخون ومــا حولهــا، فجهــزوا أنفســهم وطلبــوا المــؤازرات مــن المــدن حولهــم مــن 

الهبيــط ومدايــا وركايــا وســاروا للأخــذ بثــأر الشــهداء الأطهــار.

فيمــا انشــغل النــاس بإســعاف الجرحــى ونقــل الشــهداء إلــى أهليهــم ليودعوهــم 
الراحميــن. ويُســلِّموهم لأرحــم 

خــرج ســعد على رأس مجموعــة مــن المجاهديــن إلــى المعركــة، واشــتبك مــع عناصــر النظام 
الذيــن اســتقدموا تعزيــزات خوفًــا مــن رد فعــل المجاهديــن، ودارت معركــة حاميــة الوطيــس 
تمكــن المجاهــدون خلالهــا مــن تدميــر دبابــة )T72( وقتــل العشــرات مــن عناصــر النظــام، 
ــاء  ــم إلا بالاعت ــن قتله ــى ولا يمك ــة في مبن ــر متحصن ــن العناص ــة م ــعد مجموع ــد س ورص

على أحــد أســطح المنــازل.

أراد ســعد أن يصعــد على أحــد الأســطح ليضــرب بقذيفــة )RBG(، فخــرج لــه رجــل طاعــن في 
الســن وطلــب منــه ألا يضربهــم مــن ســطح منزلــه فهــو يخشــى أن يقــوم النظــام بقصــف 

منزلــه.

اســتجاب ســعد وأخــذ يبحــث عــن مــكان آخــر، وفي كل مــرة يعتــذر ســكان المنزل، فوحشــية 
النظــام وهمجيتــه لا مثيــل لهــا، وفجــأة ســمع صوتًــا يناديــه، التفــت فــإذا بوالــد صديقــه 

. يد ز

ــه: لقــد  ــده زيــد، قــال ل ــد صديقــه، وقبــل أن يســأله عــن ول أقبــل ســعد مسَــلمًا على وال
ــي  ــطح منزل ــوق س ــن ف ــرة م ــؤلاء الكف ــرب ه ــك أن تض ــد من ــي، وأري ــا بن ــد ي ــهد زي استش

ــم. ــالله عليه ــتعن ب ــدم واس ــي تق ــا بن ــا ي ــم، هي ــة جريمته ــوا عاقب ليذوق

أقبــل ســعد حتــى دخــل الــدار، وســأل والــد زيــد: أريــد ســلمًا أصعــد عليــه إلــى الســطح، 
ــدون  ــم المجاه ــي، فأنت ــد إلا على كتف ــن تصع ــدي ل ــا ول ــد: لا والله ي ــد زي ــه وال ــال ل فق

ــال. ــرام وإج ــا كل إك ــتحقون من تس
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حــاول ســعد أن يتملــص مــن طلــب والــد صديقــه إلا أنــه رفــض، وصعــد زيــد الســطح وضــرب 
عناصــر الجيــش بثــاث حشــوات أوقعتهــم مــا بيــن قتيــل وجريــح، ثــم نــزل ودخــل إلــى 
ــن،  ــر المجرمي ــاك العناص ــد ه ــا بع ــا عظيمً ــرح فرحً ــذي ف ــه ال ــد صديق ــة في دار وال غرف
وقــال وهــو واقــف على رأس ولــده الشــهيد: الآن يــا ولــدي ســأدفنك وأنــا مرتــاح، فقــد أخــذ 
الأبطــال المجاهــدون بثــأرك، وأودعــوا رصاصهــم في رؤوس الكفــرة وصدورهــم. والحمــد لله 
ــد  ــو بع ــر الله آت ول ــن، ونص ــة للمتقي ــار، والعاقب ــم في الن ــة وقتلاه ــهداؤنا في الجن فش

حيــن.

انتهت.
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البس هذه جعبة أبيك

كان إقبــال يعمــل نجــارًا في منطقــة الصالحيــن في حلــب، وقــد اســتأجر حانوتًــا وضــع فيــه 
آلات النجــارة وأخــذ يعمــل ليطعــم زوجتــه وأولاده حــلا، فلطالمــا حــذره أبــوه مــن خطــورة 

أكل الحــرام وبيــن لــه ســوء عاقبتــه.

كان لإقبــال أربعــة مــن الأولاد؛ صبــي اســمه أحمــد عمــره أحــد عشــر عامًــا، وثــاث بنــات أروى 
وعمرهــا ثمانيــة أعــوام وفاطمــة وعمرهــا ســتة أعــوام وليلــى وعمرهــا عامان.

ولمــا دخــل الثــوار مدينــة حلــب وحــرّروا منطقــة الصالحيــن وقتلــوا العميــد علــيّ النصيــري 
والــذي كان رئيسًــا لمخفــر الصالحيــن وكان ســيئ الســمعة جــدًا قــرر إقبــال أن ينضــم إليهــم.
ــب، حــرّر  ــواء التوحيــد وخــاض معــه عــددًا مــن المعــارك في أرجــاء مدينــة حل فالتحــق بل
خلالهــا اللــواء عــددًا مــن المناطــق ثــم توجــه لتحريــر مدرســة المشــاة شــمالي حلــب، وكان 
مــن الواضــح أن تحريرهــا صعــب؛ فهــي اســتراتيجية جــدًا لــدى الجيــش النصيــري مــع ســعة 

مســاحتها وضعــف الأســلحة الموجــودة لــدى المجاهديــن.

خــاض لــواء التوحيــد معــارك كثيــرة على تخــوم مدرســة المشــاة، وفي كل مــرة يســقط منــه 
شــهداء وتهلــك أعــداد مــن العــدو، حتــى كانــت المعركــة الأخيــرة التــي مــنَّ الله فيهــا على 
المجاهديــن بالنصــر وتحــررت مدرســة المشــاة، وأثنــاء تمشــيط المدرســة أغــار الطيــران على 
مجموعــة مــن المجاهديــن كان إقبــال أحــد أفرادهــا فســقط إقبــال شــهيدًا وجــرح آخــران. 

وقامــت كتيبــة الإخــاء بإســعاف الجريحيــن ونقــل جثــة إقبــال مــن أرض المعركــة.

كانــت زوجــة إقبــال تنتظــره بشــوق، وقــد غمــر الفــرح قلبهــا عندمــا وصــل إلــى مســامعها 
أن مدرســة المشــاة قــد حُــررت، فقامــت مســرعة ورتبــت البيــت وهيأتــه وتزينــت وأخــذت 

تنتظــر زوجهــا على أحــر مــن الجمــر.

ــوات  ــمعت أص ــاب فس ــح الب ــت لتفت ــاب، فقام ــرِق الب ــى طُ ــاً حت ــا طوي ــل انتظاره ــم يط ل
رجــال يصيحــون: أحمــد يــا أحمــد، خــذ طريقًــا يــا بنــي، امتــأ صدرهــا بالخــوف وشــعرت أن 

مكروهــا قــد أصــاب زوجهــا.

فتــح أحمــد البــاب ليُدْخــل رفــاق والــده جثــة والــده وهــي معطــرة بدمائهــا، بــدا وجــه إقبال 
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باســمًا مشــرقًا وكأنــه يغــط في نــوم عميق.

قام المجاهدون بتعزية أحمد ووالدته ثم خرجوا قليلً لتودع المرأة زوجها.

خرجــت المــرأة بعــد أن خــا البيــت مــن المجاهديــن وألقــت ببصرهــا إلــى زوجهــا، ثــم انكبــت 
عليــه تقبلــه وتبكــي ويبكــي أحمــد وأخواته.

وبينمــا هــي تمــرغ وجههــا في صــدره رأت جــزءًا مــن ورقــة خارجــة مــن جعبتــه، ففتحتهــا 
فــإذا وصيتــه قــد كتــب فيهــا: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أوصــى بــه إقبــال بــن 
أحمــد النجــار: إننــي أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأن محمــدًا عبــده ورســوله، 
وأشــهد أن عيســى عبــد الله ورســوله، وكلمتــه ألقاهــا إلــى مريــم وروح منــه، وأشــهد أن 

الجنــة حــق والنــار حــق، وأن الله يبعــث مــن في القبــور.

أوصــي إخوانــي المجاهديــن بمتابعــة الجهــاد حتــى إســقاط هــذا النظــام المجــرم ورفــع 
ــه إلا الله. ــة لا إل راي

وأوصيهم بزوجتي وأولادي خيرًا، أحسنوا إليهم ولا تهملوا تفقد شؤونهم.
وأوصــي زوجتــي الحبيبــة بالصبــر على فقــدي وأن لا تجــزع ولا تشــق جيبًــا ولا تلطــم خــدًا 

ولا تدعــو بدعــوى الجاهليــة.

أوصيــك أيتهــا الحبيبــة أن تربــي أولادي على حــب الجهــاد وبغــض الكفــار، واعتــن بأحمــد 
عنايــة جيــدة حتــى إذا شــب أكمــل الطريــق الــذي بدأتــه مجاهــدًا في ســبيل الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«.

زادت هــذه الكلمــات في وصيــة زوجهــا مــن حزنهــا وألمهــا، وأخــذت الدمــوع تــزداد غــزارة 
مــن عينيهــا، ثــم تماســكت وتجلــدت وقامــت بنــزع الجعبــة عــن زوجهــا، وأذنــت لرفاقــه 

بالدخــول مــن أجــل حملــه إلــى مقبــرة الشــهداء.

ولما دخل الرجال، قالت لهم: أين بارودة إقبال؟
فقالوا: هي معنا في السيارة.

فقالت: أريد الاحتفاظ بها وبجعبته، وإن أردتم ثمنها أعطيتكم.
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فقالــوا: لا، هــذه الأشــياء هديــة لأولاد أخينــا إقبــال، وأعطوهــا البــارودة وأخــذوا جثــة إقبــال 
وعيــون أطفالــه الصغــار تمطــر لؤلــؤا وهــي تودعهــم.

حملــت زوجــة إقبــال الجعبــة بدمائهــا والبــارودة بأتربتهــا ووضعتهــم في خزانــة الملابــس 
الخاصــة بزوجهــا وأقفلتهــا.

ــا وقــوي عــوده واشــتد ســاعده، وأخــذ  ــام وصــار عمــر أحمــد خمســة عشــر عام ومــرت الأي
يتغيــب عــن البيــت، فــإذا ســألته أمــه: أيــن كنــت؟ قــال: كنــت عنــد بعــض رفاقــي.

وأحســت الأم أنــه يخفــي شــيئًا عنهــا، وخشــيت أن يكــون ابنهــا قــد صاحــب رفاقًــا ســيئين 
وانحــرف معهــم، ولكنهــا عــادت إلــى نفســها وطــردت هــذا الخاطــر مــن رأســها، فهــي قــد 
أولــت أحمــد كامــل عنايتهــا منــذ وفــاة والــده، فكانــت تتابــع صلاتــه في المســجد دائمًــا، 

وقــد حفــظ خمســة عشــر جــزءًا مــن القــرآن في المعهــد المجــاور لبيتهــم.

وأخيــرًا قــررت أن تفتــش هاتفــه الجــوال بعــد أن ينــام، وبالفعــل لمــا عــاد أحمــد إلــى البيــت 
ــد  ــا خل ــه، ولم ــح هاتف ــز فت ــت رم ــى علم ــر حت ــترق النظ ــذت تس ــه وأخ ــه بقرب ــت أم جلس

أحمــد إلــى النــوم أخــذت هاتفــه ثــم فتحتــه، وأخــذت تطالــع محادثاتــه مــع رفاقــه.

فاكتشــفت أن ابنهــا انضــم إلــى بعــض الفصائــل المجاهــدة، وأنــه يرابــط معهــم، ولذلــك 
يتغيــب عــن البيــت، فاطمأنــت لذلــك وحمــدت الله.

ولمــا طلــع الفجــر أيقظــت الأم ابنهــا أحمــد فذهــب وصلــى الفجــر في المســجد، ولمــا رجــع 
إلــى البيــت كانــت أمــه في انتظــاره، ومــا إن وصــل حتــى قالــت لــه: تعــال معــي أريــد أن 

أعطيــك شــيئًا.

لــم يــدر أحمــد مــا هــو الشــيء الــذي ســتعطيه أمــه إيــاه، ولكنــه ســار معهــا حتــى دخلــت 
إلــى غرفــة النــوم، وقالــت لــه: خــذ هــذا المفتــاح وافتــح هــذه الخزانــة.

فتح أحمد الخزانة ليرى جعبة مليئة بالدماء القديمة وبارودة مكسوة بالغبار.
قالــت لــه أمــه: البــس هــذه الجعبــة، وخــذ هــذه البــارودة، وأكمــل طريــق أبيــك، وإيــاك أن 

تخفــي عنــي شــيئًا بعــد الآن.



30

نظــر أحمــد إلــى أمــه بحــب يخالطــه إعجــاب وإكبــار، وقــال: أحقًــا مــا تقوليــن يــا أمــي؟ حقًــا 
لــن تمانعــي مــن ســلوكي طريــق الجهاد؟

فقالت له أمه بحزم: وهل ربيتك إلا لذلك؟
اذهب يا ولدي فاثأر لرب ودين، وإياك أن تتخاذل أو تتراجع.

امض يا ولدي؛ فإما أن تقر عيني بالنصر أو بالشهادة.
قبــل أحمــد يــد أمــه وجبينهــا، ثــم لبس جعبــة أبيــه وأخــذ بارودتــه، وانطلــق إلــى الجبهة، 

وهــو يقــول لوالدتــه: لــن تســمعي إلا ما يســرك إن شــاء الله.

انتهت.
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إن ربك لبالمرصاد

عــاد ماهــر إلــى منزلــه ووجهــه ملطــخ بالدمــاء، فقــد تمكــن المتظاهــرون منــه هــذه المــرة، 
فكســروا أنفــه وأســالوا دمــه، ولــم تغــن عنــه الهــراوة التــي كان يحملهــا ليضربهــم بهــا، 
فقــد ســلبوه إياهــا وانهالــوا عليــه ضربــا بهــا، وكذلــك لــم يغــن عنــه عناصــره فقــد فــروا 

وتركــوه لمــا رأوا جمــوع المتظاهريــن الغاضبــة تتجــه نحوهــم.

ــتم  ــب ويش ــو يس ــك كان ه ــول، وكذل ــح وتول ــذت تصي ــورة وأخ ــه مذع ــتقبلته زوجت اس
المتظاهريــن والثــورة.

ولــم تمــض ســاعة حتــى جــاءه عناصــره مــن الشــبيحة يعتــذرون إليــه ويســوغون فرارهــم 
ــرر  ــم إن تك ــيحرمهم راتبه ــه س ــم بأن ــم ويتوعده ــذ يهدده ــن، فأخ ــتمون المتظاهري ويش

ذلــك منهــم، ورافــق ذلــك ســيل مــن الألفــاظ البذيئــة المقذعــة وجههــا إليهــم.

ــرون  ــا المتظاه ــق منه ــي ينطل ــعار الت ــة الش ــاجد منطق ــام مس ــا أم ــف دائم ــر يق كان ماه
تحيــط بــه مجموعــة مــن الشــبيحة؛ فــإذا خــرج المتظاهــرون وبــدؤوا بالهتافــات والتكبيــر 
قــام هــو وقطعــان الشــبيحة ورجــال الأمــن بقمعهــم وتفريــق مظاهرتهــم، وكان مــن عادتــه 
هــو وأفــراد مجموعتــه إذا ألقــوا القبــض على متظاهــر أن يقومــوا بســرقة جميــع مــا يحمــل 
ــم  ــم، ث ــذاء إذا أعجبه ــى الح ــاعة وحت ــوال والس ــف الج ــرى كالهات ــياء أخ ــوال أو أش ــن أم م
يقومــوا بتســليمه لســيارة الشــرطة التــي تســلمه بدورهــا إلــى أفــرع الأمــن؛ حيــث يلقــى 

مــن التعذيــب مــا تشــيب لهولــه الولــدان.

أمضــى ماهــر مــع أفــراد مجموعتــه فتــرة مــن الزمــن هــي بضعــة شــهور؛ ثــم تمكــن الجيــش 
الحــر مــن دخــول مدينــة حلــب وحــرر حــي صــاح الديــن ثــم الســكري وأخــذ يتقــدم باتجــاه 

. ر لشعا ا

ــه  ــرك بيت ــة ويت ــن المنطق ــرب م ــل، أيه ــا يفع ــدر م ــم ي ــراب ول ــوف واضط ــر بخ ــعر ماه ش
وحيــه أم يبقــى وعندئــذ ســيقبض عليــه الثــوار ويعدمونــه؟ فقــد بــدا واضحــا للعيــان أن 

نظــام بشــار يتهــاوى.

ــن  ــه أحدهــم: الأمــر هيــن، نعل ــه، وأخــذ يستشــيرهم، فقــال ل جمــع ماهــر أفــراد مجموعت
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ــم  ــوق«، ث ــوق نس ــب الس ــة »حس ــورة، وبصراح ــى الث ــم إل ــبيحة وننض ــن الش ــقاقنا ع انش
ــقاقنا. ــر انش ــب أم ــه الآن، ونرت ــل ب ــوف أتص ــدان س ــن عن ــم م ــق قدي ــدي صدي ــاف: عن أض
فــرح ماهــر بهــذا الاقتــراح، وطلــب مــن العنصــر أن يعجــل بذلــك قبــل وصــول الجيــش الحــر 
إلــى الشــعار، فســارع العنصــر بالاتصــال بصديقــه، وأخــذ يتكلــم بلهجــة يظهــر فيهــا النــدم 
والحــزن ويمــدح الثــوار ويلعــن الأســد، ثــم طلــب منــه الحمايــة لمجموعــة مــن الشــبيحة 

تريــد الانشــقاق عــن الأســد، ففــرح صديقــه بذلــك وطلــب منــه مقطعــا مصــورا.

فقــام ماهــر على الفــور وأحضــر علمــا أخضــر من الأعــام التــي كان صادرهــا مــن المتظاهرين، 
ووضعــه خلفــه على الحائــط، ثــم وقــف في المنتصــف، ووقــف عــن يمينــه ويســاره أفــراد 
ــن  ــار أعل ــو الن ــر أب ــبيح ماه ــا الش ــا: أن ــقاقه قائ ــن انش ــبيحة، وأعل ــن الش ــه م مجموعت
ــعب  ــورة الش ــي بث ــرم والتحاق ــد المج ــام الأس ــن نظ ــي ع ــراد مجموعت ــع أف ــقاقي م انش

الســوري، ثــم صــاح: تكبيــر، فــردد أفــراد مجموعتــه خلفــه: الله أكبــر الله أكبــر.

ثــم أرســل العنصــر هــذا المقطــع إلى صديقــه عبــر الســكايب، وحصل ماهــر وأفــراد مجموعته 
بذلــك على الحمايــة، ولــم يتعــرض لهم الثــوار بأذى.

قــام ماهــر مــع أفــراد مجموعتــه بالمشــاركة في ضــرب مخفــر الشــعار، واســتولى منــه على 
بعــض الأســلحة، وقــام بتشــكيل كتيبــة عســكرية أخــذ يضــم إليهــا الشــبيحة القدامــى، 

ويوفــر لهــم الحمايــة.

كانــت كتيبــة ماهــر الــذي تلقــب بأبــي الغضــب كتيبــة لا عمــل لها ســوى خطــف الناس ســرا 
وســلبهم وســرقة البيــوت وتعاطــي المخــدرات والحشــيش، واســتمرت الكتيبــة على ذلــك 
قرابــة الســنتين؛ حيــث غــادر كثيــر مــن أفرادهــا إلــى تركيــا بعــد اشــتداد حملــة البراميــل 

على مدينــة حلــب.

فيمــا رأى أبــو الغضــب هــذه الحملــة فرصــة لــه فــكان يســتغل نــزوح النــاس مــن أحيائهــم 
ومناطقهــم ويســرق البيــوت والدكاكيــن، ثــم يبيــع المســروقات ويعطــي أفــراد مجموعتــه 

نصــف المــال ويأخــذ النصــف الثانــي كامــا لــه، ثــم يجمعــه ويدخــره.

ــه جريمــة ســرية لا يعرفهــا أحــد وهــي  ــم ماهــر هــذه فقــد كانــت ل ــى جرائ وبالإضافــة إل
ســرقة الأمــوال التــي تصــل إليــه دعمــا للجرحــى والقتلــى؛ فقــد كان يرفــع أســماء القتلــى 
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والجرحــى وجميعهــم قــد أصيبــوا بالقصــف، فماهــر ومجموعتــه لــم يشــاركوا في أي معركة، 
ويأخــذ عليهــم دعمــا بأســمائهم، ثــم لا يعطيهــم منــه شــيئا، بــل يكتفــي بإعطــاء خمســة 
وعشــرين ألــف ليــرة مــرة واحــدة لعائلــة مــن قتــل معــه، وخمســة آلاف ليــرة ســورية للمصاب 

كل شــهر.

ومــرت الأيــام وأحكــم النظــام الحصــار على مدينــة حلــب للمــرة الثانيــة بعــد أن تمكــن جيش 
الفتــح مــن كســر الحصــار أول مــرة، واشــتد القصــف جــدا، وأخــذت المناطــق تتســاقط واحــدة 
ــن  ــدة م ــة الممت ــوار إلا المنطق ــع الث ــق م ــم يب ــى ل ــري، حت ــام النصي ــد النظ ــرى بي ــو أخ تل
جســر الحــاج إلــى صــاح الديــن، وبــدأ كثيــر مــن النــاس يخرجــون مــن مناطــق الثــوار إلــى 
مناطــق النظــام، وفيهــم كثيــر ممــن كان ســابقا حامــا للســاح، وكان مــن بيــن الخارجيــن 

معظــم أفــراد كتيبــة ماهــر.

أمــا ماهــر فقــد رفــض أن يخــرج؛ لأنــه عاشــر النظــام قبــا ويعلــم أنــه قــد رضــع مــن ثــدي 
الغــدر، وشــب في أحضــان نكــث العهــود والمواثيــق.

ــر النظــام مــن تبقــى في حلــب إلــى الريــف وإدلــب،  لــم تمــض ســوى بضعــة أيــام حتــى هجَّ
وخــرج ماهــر في رتــل التهجيــر في ســيارته وبقربــه زوجتــه، وفي حجرهــا ابنــه الــذي بلــغ 
مــن العمــر أربــع ســنوات ومعــه عــدد مــن الأســلحة، ولمــا وصــل ماهــر إلــى الريــف اســتأجر 
ــم بالاســتمتاع  ــا وهــو يحل ــى تركي ــا لمــدة شــهر واحــد، وأخــذ يرتــب أمــوره ليســافر إل بيت

بالمــال الــذي جنــاه مــن الحــرام طــوال الســنين الماضيــة.

أخــذ ماهــر يبيــع مــا أخرجــه معــه مــن قطــع الأســلحة باســتثناء مســدس كان يحبــه جــدا 
ويضعــه دائمــا على خصــره متفاخــرا بــه، فقــد أجــل بيعــه إلــى مــا قبــل خروجــه مباشــرة، 
ثــم بــاع ســيارته، واتفــق في يــوم الســبت مــع المهــرب أن يكــون موعــد الســفر إلــى تركيــا 

يــوم الاثنيــن.

ــم  ــوم الأحــد كان ماهــر مشــغولا مــع زوجتــه بترتيــب أمورهمــا مــن أجــل الســفر، ث وفي ي
طلــب ماهــر مــن زوجتــه المســدس لينظفــه ثــم يبيعــه، فأحضــرت لــه زوجتــه مسدســه، 
فقــام بفكــه وتنظيفــه، ثــم لقمــه وأخــذ ينظــر إليــه والحــزن يعتصــر قلبــه على فراقــه، 
وبينمــا هــو كذلــك إذ نادتــه زوجتــه، فتــرك المســدس على المنضــدة وقــام إليهــا، فجــاء 
الولــد الصغيــر وأمســك المســدس وأخــذ يلعــب بــه، فســمع ماهــر صــوت ابنــه فجــاء مســرعا 
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وصــاح بــه، فاضطــرب الولــد وخــاف وضغــط على الزنــاد فخرجــت طلقــة اســتقرت في قلــب 
ماهــر فســقط قتيــا.

لــم ينفعــه مــا جمــع مــن أمــوال ومــا نهــب مــن بيــوت ومــا ســرق مــن حوانيــت، بــل بــاء 
بإثــم ذلــك جميعــا.

انتهت.
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لن أثأر لنفسي

كان علــيٌّ يحيــا حيــاة عاديــة قبــل انــدلاع الثــورة الســورية، وكان يــرى الظلــم العظيــم الــذي 
يقــع على شــباب أهــل الســنة في ســورية، ولكنــه لــم يكــن يقــدر على فعــل شــيء، فهــو 
ليــس ســوى فــرد واحــد، وكــم آلمــه عندمــا طرقــت دوريــة للأمــن بهمجيــة شــديدة بــاب 
جــاره ثــم دخلــت الدوريــة البيــت بوحشــية واقتادتــه مــن فراشــه أمــام زوجتــه وأولاده، ولــم 

تــرع حرمــةً للبيــت والأطفــال والجــوار، ونشــرت الرعــب والخــوف في أرجــاء العمــارة.

وقــد ســأل علــي بعــد ذلــك عــن ســبب اعتقــال جــاره بهــذه الطريقــة الوحشــية، فأُخبــر أنــه 
كان يمتلــك كتبًــا لابــن تيميــة، وهــي كتــب ممنوعــة.

لــم يكــن علــي قــد ســمع بابــن تيمية مــن قبــل، ولكنــه مــن خــال معاشــرته لجــاره كان يراه 
ــا للعلــم، فقــد كان في الســنة الثالثــة  دمــث الأخــاق ملتزمًــا بدينــه، طيّــب المعشــر، محبًّ
ا لمــا أصابــه، وشــعر ببغــضٍ شــديد تجــاه  في كليــة الهندســة الميكانيكيــة، وقــد حــزن جــدًّ

تلــك الحيوانــات التــي ترتــدي أجســاد البشــر وتــروّع الآمنيــن وترهبهــم.

وبعــد عاميــن خــرج الجــار مــن المعتقــل فذهــب علــي ليســلم عليــه ويهنّئــه بالســامة، 
ــه  ــم تحْــدث في الســجون وتعذيــب وحشــي يتعــرض ل ــه مــا طــرق أذنيــه مــن مظال فهال

ــون. المعتقل

ولكــن عليــا لــم يســتغرب عندمــا ذكــر لــه جــاره الكفــر الشــنيع الــذي يتلفــظ بــه المجرمــون 
ابتــداء بمديــر الفــرع وانتهــاء بالســجانين، فقــد ســمع مثلــه أو أســوأ منــه عندمــا كان مجندًا 

أثنــاء مــا يســمى »خدمــة العلــم الإلزامية«.

ولما انتهى الجار من حديثه، قال له علي: هل تسمح لي أن أسألك سؤالً؟
فقال: تفضل.

قال: من هو ابن تيمية الذي سجنت لأجل كتبه؟ وعلى ماذا تحتوي كتبه؟
ــة  ــل قراب ــوفي قب ــلمين، ت ــاء المس ــن علم ــم م ــة عال ــن تيمي ــال: اب ــار، وق ــم الج فتبس
ــا  ــا صحيحً ــا فهمً ــنة وفهمهم ــاب والس ــك بالكت ــا على التمسّ ــام، وكان حريص ــبعمائة ع س
بعيــدًا عــن الشــركيّات والبــدع والخرافــات، كمــا كان شــديد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، وكثيــرًا مــا كان ينكــر على الأمــراء في عصــره إذا جــاروا وحــادوا عــن الحــق، ولذلــك 
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ــه. ــداول كتب ــون ت ــون ويمنع ــؤلاء المجرم ــه ه يكره

امتــأ قلــب علــي بكــره هــؤلاء الجهلــة الذيــن يريــدون أن يبقــى النــاس في ظلمــات الضلالة 
والخرافــات حفاظًــا على مصالحهــم الشــخصية، وودّ لــو أنــه يســتطيع أن يفعل شــيئًا.

ــار الثــورة في درعــا، ثــم أخــذت ترتفــع حتــى وصلــت إلــى حلــب،  ومــرّت الأيــام، وشــبّت ن
وشُــكّلت في حلــب تنســيقيات مــن أجــل تنظيــم المظاهــرات المطالبــة بإســقاط النظــام، 
ــن  ــح للمطالبي ــار وفت ــد والن ــاح بالحدي ــب الإص ــرم مطال ــام المج ــذا النظ ــه ه ــد أن واج بع

ــواع العــذاب. ــه بأن بالإصــاح المعتقــات والســجون وســلّط عليهــم زبانيت

ــة  ــاً بتهم ــجن قب ــذي س ــاره ال ــع ج ــارك م ــيقيات، وكان يش ــك التنس ــى تل ــي إل ــمّ عل انض
ــاة  ــد ص ــاجد بع ــن المس ــرج م ــت تخ ــي كان ــرات الت ــة في المظاه ــن تيمي ــب اب ــازة كت حي

ــة. الجمع

ــيّ  ــراوات وعص ــرب باله ــب بالض ــرات حل ــه مظاه ــر يواج ــرم في أول الأم ــام المج وكان النظ
الكهربــاء وإطــاق النــار بشــكل كثيــف في الهــواء؛ لأنــه يخشــى مــن ســقوط شــهداء في 
حلــب وبالتالــي تــزداد النقمــة عليــه وتشــمل المظاهــرات شــرائح جديــدة في المجتمــع، إلا 
أن الحقــد الأســود والوحشــية غلبــت على النظــام النصيــري وأطلــق الشــبيحة النــار بشــكل 

مباشــر على المتظاهريــن، فســقط عــدد مــن الشــهداء كان مــن ضمنهــم صديــق علــي.

ا، وشــعر أن براكيــن الغضــب قــد تفجّرت في صــدره، فأخــذ يحرّض  حــزن علــيٌّ على صديقــه جــدًّ
النــاس بشــكل ســري على المظاهــرات، ويخــرج متلثما في المظاهــرات يهتف بســقوط النظام، 
ويــردّد المتظاهــرون مــن خلفــه. وفي إحــدى المظاهــرات الليليــة مــرّ علــي أمــام صاحب كشــك 
يبيــع الدخــان، وكان كلٌّ منهمــا يعــرف الآخــر، فقــال لــه علــي: هلــمّ شــاركنا، فأجابــه: أنتــم 

مخرّبــون تريــدون دمــار البلــد، فأعــرض علــي عنــه وتابــع مســيره وهتافــه.

ــا إن وضــع جنبــه على  ــا منهــكًا، وم ــه متعبً ــى بيت ــي إل وبعــد انتهــاء المظاهــرة عــاد عل
الســرير حتــى أســلم عينيــه للرقــاد، وقبيــل الفجــر ســمع علــي طرقًــا شــديدًا على البــاب، 
فعلــم أن بائــع الدخــان قــد بلّــغ عنــه رجــال الأمــن، وأخــذ يفكــر في طريقــة للهــرب، ولكــن 
لــم يلبــث رجــال الأمــن إلا قليــاً حتــى اقتحمــوا الــدار وقبضــوا على علــي، وأوســعوه شــتمًا 

وضربًــا، واقتــادوه إلــى فــرع الأمــن العســكري.
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ــهر  ــوال الش ــم والأذى، فط ــواع الظل ــا أن ــهر، ذاق خلاله ــة الش ــرع قراب ــي في الف ــث عل مك
بقــي عريانًــا إلا مــن ســراويل داخليــة، وكل يــوم هنــاك حفــل للتعذيــب يوطــأ خلالهــا رأســه 
بالنعــال، ويقــال لــه بتهكّــم: »بدكــن حريــة هــي حريــة«، ويضــرب بالأكبــال حتــى تســيل 
الدمــاء مــن أنحــاء جســده ثــم تلتهــب جروحــه، ولا يوجــد مــن يداويهــا، بــل يتعمــد الســجان 

أن يضربــه عليهــا.

خــرج علــي بعــد شــهر مــن الفرع، وهــو أشــد مــا كان غضبًا، ولــم يكــن غضبه على الســجانين 
والضبــاط بأقــل مــن غضبــه على بائــع الدخــان الــذي وشــى بــه إلــى فــرع الأمــن العســكري، 

ولكــن مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه، فحلــب مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام بشــكل كامل.

لــم تمــضِ ســوى بضعــة شــهور حتــى دخــل الثــوار حلــب المدينة مــن صــاح الدين، ومباشــرة 
انضــم علــي إليهــم، ثــم كان على رأس حملــة توجهــت لتحريــر منطقــة الســكري مــن قبضــة 
العــدو النصيــري، وقــد نجحــت تلــك الحملــة وانســحب النظــام مــن الســكري وجســر الحــج 

وســيطر عليهــا الثــوار.

وهنــا تذكــر علــيٌّ بائــع الدخــان الــذي وشــى بــه، وكان كشــكه يقــع بالقــرب مــن حديقــة 
الســكري، فأرســل بعــض المجاهديــن ليقبضــوا عليــه ويحضــروه قبــل أن يهــرب.

ــي  ــى عل ــاقوه إل ــه وس ــوا علي ــان فقبض ــع الدخ ــى بائ ــن إل ــن المجاهدي ــة م ــق خمس انطل
الــذي كان يتحــرّق شــوقًا للأخــذ بثــأره مــن هــذا الجاســوس الخســيس، كان يريــد أن يقطّعــه 

بيــده وأســنانه.

ــا  ــون ي ــه: نحــن مخرّب ــم قــال ل ــه، ث ــرًا تأمّل ــاً صاغ ــه ذلي ــن يدي ولمــا أُحضــر الجاســوس بي
ــرم!؟  مج

ألم ترَ إلى جرائم النظام؟ 
ألم توقظ ضميرك دموع الأيتام والثكالى؟ 

ألم تحرّك نخوتك دماء الشهداء؟ 
أيها الوغد الحقير..

ثــم رفــع علــي يــده عاليًــا في الهــواء ليضــرب بــكلّ قوتــه وجــه هــذا الجاســوس، أغمــض 
ــرًا نفســه لصفعــة قويــة، ولكــن الصفعــة لــم تصــل إلــى وجهــه،  الجاســوس عينيــه محضِّ
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وطــال انتظــاره، ثــم فتــح عينيــه فشــاهد عليًّــا قــد أنــزل كفّــه، ولمــا التقــت عينــاه بعينيه، 
قــال لــه: لا، لــن أضربــك غضبًــا لنفســي، ولــن أثــأر منــك لمــا ســبّبته لــي مــن الظلــم والأذى، 

أنــا مجاهــد في ســبيل الله، وأريــد أن يبقــى أجــري كامــاً غيــر منقــوص.

ثــم قــال لبعــض المجاهديــن: خــذوه إلــى القضــاء الشــرعي ليحكــم فيــه بشــرع الله، أمــا أنــا 
ــه. فلن أمسّ

ســيق الجاســوس إلــى القضــاء، وبعــد التحقيــق تبيــن أنــه وشــى بعــدد مــن المتظاهريــن 
فقبــض العــدو عليهــم وبعضهــم مــات في الســجن تحــت التعذيــب، فحكــم القضــاء عليــه 

بالإعــدام، فأعــدم ودفــن في مقبــرة الشــبيحة قــرب جســر الحــج. 

انتهت
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دموع أرملة الشهيد

أوقفــت ســيارتي في إحــدى قــرى إدلــب عندمــا ســمعت المــؤذن يــؤذن بصــوت نــدي لصــاة 
العصــر، وتوجهــت لمســجد تشــمخ مئذنتــه عاليــا في الســماء تناطــح الغيــوم ويعلــو فوقها 
ــأ  ــي تم ــة الت ــة العظيم ــذه الكلم ــه إلا الله، ه ــهد أن لا إل ــول: أش ــو يق ــؤذن وه ــوت الم ص
قلــب المســلم فخــرا وعــزا واســتعلاء بإيمانــه فينظــر إلــى الطواغيــت المتألهــة في الأرض 
نظــرة احتقــار وازدراء، فهــل هنــاك أســخف مــن كائــن بشــري لا يملــك لنفســه حــولا ولا قــوة 
ولا يــدري كيــف تعمــل أجهــزة جســده، ثــم هــو بعــد ذلــك يزعــم العلــم والمعرفــة، ويريــد أن 

يشــرِّع للنــاس مــن دون الله فيحــل لهــم ويحــرم عليهــم وفــق أهوائــه.

دخلــت المســجد فوجدتــه مســجدا واســعا فســيحا تســتقبلك ســاحة تنتشــر على جانبيهــا 
الموضــآت، ثــم قبليــة المســجد المفروشــة ببعــض الســجاد الــذي عفــا عليــه الزمــن وتــآكل 

لطــول الســنين التــي مــرت عليــه.

ــم جلســت انتظــارا لإقامــة الصــاة، كان  ــف إحــدى الســواري وركعــت ركعتيــن ث وقفــت خل
واضحــا في المســجد أن جماعــة الدعــوة والتبليــغ أو الأحبــاب قــد نزلــوا ضيوفــا في المســجد 
ــدد  ــج مح ــق برنام ــال على الله وف ــة والإقب ــى التوب ــم إل ــالله ويدعوه ــاس ب ــروا الن ليذك

معــروف لديهــم لا يختلــف عندهــم باختــاف الأزمنــة والأمكنــة.

والحــق أنــي أحــب هــذه الجماعــة في الله لمــا أراه عندهــم مــن الإخــاص لله وتــرك حظــوظ 
ــل  ــدل والقي ــض الج ــم، وبغ ــى خدمته ــارعة إل ــلمين والمس ــر للمس ــة الخي ــس، ومحب النف
والقــال، ولســت أزعــم العصمــة لهــا فهــي جماعــة بشــرية لا تخلــو مــن أخطــاء البشــر، ومــع 
هــذا ففيهــا خيــر عظيــم جــدا، وقــد أنقــذ الله بهــا كثيــرا مــن النــاس مــن النــار، وانتقلــوا 
مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن الضــال إلــى الهــدى، ومــن مســتنقع الشــهوات إلــى طهــر 

الإيمــان.

لــم تمــض ســوى دقائــق حتــى أقيمــت الصــاة وســويت الصفــوف وكبــر الإمــام وكبرنــا وراءه، 
ــا،  ــا فيه ــا وم ــتصغر الدني ــه يس ــاص يجعل ــى خ ــن معن ــب المؤم ــر في قل ــة الله أكب ولكلم
ــه  ــدل على أن خالق ــذي ي ــم ال ــون العظي ــذا الك ــرة في ه ــوى ذرة صغي ــت الأرض س فليس

أعظــم وأكبــر مــن كل شــيء.
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ومــا إن انتهينــا مــن الصــاة حتــى قــام أحــد أفــراد مجموعــة الأحبــاب ومعــه نســخة مــن 
ــن بعــض  ــاض الصالحي ــم شــرع يقــرأ في ري ــه، ث ــن، فحمــد الله وأثنــى علي ــاض الصالحي ري
الأحاديــث، وكان ممــا قــرأ قولــه عليــه الصــاة والســام: »مــن زار مريضــا أو عــاد أخــا لــه في 
الله نــاداه منــاد مــن الســماء: أن طبــت وطــاب ســعيك وممشــاك وتبــوأت مــن الجنــة منــزلا«، 
وقولــه عليــه الصــاة والســام: »أن رجــا زار أخــا لــه في الله، في قريــة أخــرى، فأرصــد الله 
على مدرجتــه ملــكا فقــال: أيــن تريــد؟ فقــال: أريــد أخــا لــي في هــذه القريــة، فقــال: هــل 
لــك مــن نعمــة تربهــا عليــه؟ قــال: لا، غيــر أنــي أحبــه في الله، فقــال: فإنــي رســول الله 
إليــك، أن الله يحبــك كمــا أحببتــه« ثــم قــال: إن مــن برنامجنــا أن نقــوم زيــارات الآن لننــال 

الأجــر وتحفنــا الملائكــة، فمــن يحــب أن يســتقبلنا في داره؟

نظــرت إلــى ســاعتي، فوجــدت أن الوقــت لا يســاعدني لأرافقهــم في زياراتهــم، وإلا فاتنــي 
ــم  ــي إليه ــي يجذبن ــيء في داخل ــعرت بش ــي ش ــه، لكن ــافر لأجل ــا مس ــذي أن ــد ال الموع
ويدفعنــي إلــى مرافقتهــم في زياراتهــم، وبمــا أن القاعــدة الأصوليــة تقــول: »لا يصــار إلــى 
ــه،  ــب إلي ــا ذاه ــذي أن ــي ال ــت بصاحب ــت واتصل ــد خرج ــع« فق ــذر الجم ــد تع ــح إلا عن الترجي
وطلبــت منــه تأجيــل الموعــد ســاعتين، فوافــق، فأخــذت أنتظــر الأحبــاب عند باب المســجد، 
فلمــا خــرج قســم منهــم، اقتربــت منهــم وطلبــت منهــم مصاحبتهــم في زيارتهــم، فســروا 

بذلــك وقالــوا : على الرحــب والســعة.

ــه  ــى بيت ــدل أن نذهــب إل ــارة، وب ــة هــو المقصــود بالزي وكان منهــم رجــل مــن أهــل القري
اقتــرح قائــا: هاهنــا رجــل دمــر الطيــران الوحشــي بنايــة لــه قبــل أســابيع، فمــا رأيكــم أن 

نذهــب إليــه ونواســيه وتطيبــون خاطــره بمــا علمكــم الله مــن القــرآن والســنة؟ 
فوافق الأحباب، وهذه عادتهم، فهم كالجمل الأنف ينقادون إلى الخير بيسر وسهولة.

ســرنا بضــع دقائــق حتــى وصلنــا إلــى دار على جانــب الطريــق، وقــد انتصبــت بقربهــا بعــض 
أشــجار الســرو، وأحاطــت بهــا عــدة شــجيرات مــن الزيتون.

طرقنــا البــاب فخــرج رجــل يتجــاوز عمــره الخمســين عامــا، ومــا إن وقــع بصــره علينــا حتــى 
رحــب بنــا أجمــل ترحيــب، وكأننــا مــن أصدقائــه المقربيــن، ثــم قــال: تفضلــوا أهــا وســهلا 

بكــم.

ــدأ  ــل أن نب ــل، وقب ــل الرج ــم دخ ــنا، ث ــا مجالس ــا وأخذن ــا إليه ــار لن ــة أش ــى غرف ــا إل دخلن
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الحديــث قــال أحــد الأحبــاب: إن لنــا شــرطا لا نقبــل بســواه، فقــال الرجــل: ومــا هــو؟ فقــال: 
ألا تقــدم لنــا ضيافــة ســوى كأســا مــن الشــاي فقــط، ثــم التفــت إلــي وقــال لــي: تفضــل 
ذكرنــا بــالله يــا شــيخ، فقلــت لــه: أنــا مرافــق لكــم والحديــث عندكــم، وحســبي أن أســتمع 
لــدرر كلامكــم وعــذب مقالكــم، إلا أن الرجــل أصــر علــي أن أتكلــم وقــد وضعنــي بذلــك في 

موقــف محــرج لا أحســد عليــه، حيــث إنــي لــم أكــن قــد زورت في نفســي مقالــة.

وبينمــا أنــا أنقــب في ذاكرتــي عــن بعــض الأحاديــث والآثــار التــي تناســب الموقــف، وأنبــش 
في محفوظاتــي عمــا ينقذنــي مــن هــول الموقــف اســتأذن الرجــل ليحضــر الشــاي، وكانــت 
ــم  ــل ل ــع أن الرج ــي، وم ــة في نفس ــز كلم ــكاري وأجه ــب أف ــي لأرت ــة ل ــة عظيم ــذه فرص ه

يغــب وقتــا طويــا إلا أن ذلــك كان كافيــا بالنســبة لــي.

ــوا مشــايخنا، ومــرة  ــة الغرفــة، وقــال: تفضل وبعــد أن قــدم الرجــل الشــاي جلــس في زاوي
أخــرى قــال لــي أميــر مجموعــة الأحبــاب التــي أنــا فيهــا: ذكرنــا بــالله، فبــدأت بحمــد لله 
والصــاة على رســوله، ثــم التفــتُّ إلــى الرجــل صاحــب الــدار وقلــت لــه: قــد بلغنــا أن بنايــة 
لــك قــد قصفــت ودمــرت، فاعلــم أخــي أن الدنيــا ليســت بــدار قــرار والمؤمــن فيهــا ممتحــن، 
والبــاء مــازم لــه، ولــك في نبــي الله أيــوب أســوة، وعليــك بالصبــر فهــو يجعــل المحنــة 
منحــة، والعــذاب عذبــا، والشــدة رخــاء، لمــا للصابريــن عنــد الله مــن حســن الجــزاء وعظيــم 

الثــواب.
فنظر إلي الرجل وقال: هل تعزيني بدمار بنايتي؟ 

فقلت: نعم، 
فقــال: اســمع يــا شــيخ: لــم ينعــم الله علــي نعمــة بعــد الإســام أعظــم في نفســي مــن 

قصــف الكفــرة تلــك البنايــة وتدميرهــا.

فدهشت، ودهش كذلك المجلس أجمع، وقلت: كيف ذلك؟ 
ــن  ــاي فلتك ــة إلا الش ــوا أي ضياف ــايخ رفض ــا أن المش ــة، وبم ــة طويل ــذا قص ــي: له ــال ل فق
هــذه القصــة التــي ســأحكيها لكــم الآن ضيافــة لكــم، لقــد عمــرت هــذه البنايــة مــن قرابــة 
ــم  ــم وقراه ــن مدنه ــرون م ــن يف ــن الذي ــن النازحي ــا م ــوم بتأجيره ــت أق ــنين، وكن ــع س أرب
خوفــا مــن بطــش النظــام وطغيانــه، وكنــت أتقاضــى إيجــار البيــت الواحــد عشــرة آلاف ليــرة 
ــى خمســة عشــر ألفــا، فعشــرين ألفــا، وكان مــن عادتــي -وبئــس  ــم رفعتــه إل ســورية، ث
العــادة- أنــي أجعــل العقــد ســتة أشــهر فقــط فــإن مضــت المــدة ولــم يــأت مســتأجر يدفــع 

مبلغــا أكبــر جــددت العقــد، وإلا أخرجــت المســتأجر دون رحمــة أو شــفقة.
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ومــع كل موجــة تهجيــر ونــزوح جديــدة كنــت أزيــد في طلــب الأجــرة وأســتغل حاجــة النــاس 
ــر  ــر أم كان الصخ ــن الصخ ــي م ــت أدري أكان قلب ــال: لس ــل وق ــد الرج ــم تنه ــم، ث واضطراره

كقلبــي؟
ــاوز  ــال، لا يتج ــة أطف ــا ثلاث ــة ومعه ــي أرمل ــام جاءتن ــن الأي ــوم م ــا: وفي ي ــع قائ ــم تاب ث
عمــر أكبرهــم اثنــي عشــر عامــا، وطلبــت أن تســتأجر بيتــا مــن تلــك البيــوت، وأخبرتنــي أن 
زوجهــا قتــل عندمــا قصــف النظــام قريتهــم، وشــكت إلــي ضعفهــا وفقرهــا وشــدة حاجتهــا، 

إلا أن الرحمــة لــم تجــد إلــى قلبــي ســبيلا، وطلبــت عشــرين ألفــا.

حاولــت المــرأة أن تجعلنــي أقلــل مــن الأجــرة شــيئا، إلــى أنــي رفضــت، فانصرفــت المــرأة، 
وجاءتنــي بعــد ســاعتين ومعهــا شــيخ، فأخــذ يعظنــي ويقــول لــي: كــن رحيمــا بالخلــق 

يكــن الله رحيمــا بــك، لا تتاجــر بآلامهــم وجراحهــم.

فقلــت لــه: يــا شــيخ، إن لــكل أصحــاب صنعــة وتجــارة موســما، وموســمي هــو موجــات النزوح 
والهجرة.

فصدم الشيخ مما سمع، وقال لي: اتق الله، وإلا فوالله لن يبارك الله لك في مالك.
فقلــت لــه: الملــك ملكــي، وأنــا حــر بــه، أتصــرف كيــف أشــاء، وإن أحببــت المــرأة أن تســكن 

البيــت بعشــرين ألفــا، وإلا فغيرهــا ينتظــر.

فوافــق الشــيخ على مضــض على ذلــك، ثــم خطــب النــاس يــوم الجمعــة وعــرَّض بقصتــي، 
وحــث النــاس على الصدقــة، ومســاعدة المــرأة حتــى جمــع لــي أجــرة ســتة أشــهر، ودفعهــا 

إلــي، وهــذا مــا كان يهمنــي فتعريضــه بــي في الخطبــة لــم يهــز فيَّ شــعرة.

وقبيــل انتهــاء الســتة أشــهر بلغنــي أن هنــاك منظمــة تريــد أن تســتأجر أربــع شــقق في 
مــكان واحــد وتدفــع أجــرة كل شــقة مائــة دولار، فوجدتهــا فرصــة لا تعــوض، وأعلمــت أربعــة 
مــن المســتأجرين بوجــوب إخــاء الشــقق بعــد انتهــاء الســتة أشــهر، وكانــت المــرأة مــن 
بينهــم، فأخــذت تبكــي بدمــوع غــزار، وتتوســل إلــي ألا أفعــل، وتذكرنــي زوجهــا الشــهيد، 
وتســتدر منــي العطــف بصغــر أطفالهــا، وكأن قلبــي جلمــودا مــن الصخــر، ولمــا يئســت مني 

قالــت: اللهــم انتقــم مــن كل مــن يتاجــر بنــا، ويســتغل حاجتنــا، ثــم خرجــت.

ــا،  ــم إياه ــتعد لتأجيره ــا مس ــقق وأن ــع ش ــدي أرب ــم أن ل ــة وأخبرته ــع المنظم ــتُ م تواصل
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واتفقنــا على مائــة دولار لــكل شــقة، وحــددت لهــم موعــد تســليم الشــقق، وخــرج النازحون 
المســاكين مكرهيــن، وقمــت بتنظيــف الشــقق وإعدادهــا.

وقبــل حلــول موعــد تســليم المنظمــة الشــقق بثلاثــة أيــام قامــت طائــرة روســية بقصــف 
البنايــة فدمرتهــا، ومــا إن رأيــت الصــاروخ ينقــض على البنايــة حتــى تذكــرت دمــوع أرملــة 
ــرة؛  ــو والمغف ــأله العف ــاجدا أس ــررت لله س ــي، فخ ــا بأذن ــمع دعوته ــي أس ــهيد، وكأن الش
فقــد خشــيت أن تغيــر الطائــرة غــارة على بيتــي هــذا عقوبــة مــن الله على ســوء أفعالــي، 
وعاهــدت ربــي وأنــا ســاجد أن إذا ســلمني لأكونــن نعــم المعيــن للأرامــل والأيتــام والنازحين 

والمهجريــن.

فمــنَّ الله علــي وســلمني، وكان أول عمــل لــي بعــد انصــراف الطائــرة هــو البحث عــن الأرملة 
وأطفالهــا الثلاثــة، حتــى وجدتهــا تســكن في خيمــة لا تقــي مــن حــر ولا قــر، فطلبــت منهــا 
أن تســامحني، ثــم اســتأجرت لهــا بيتــا لمــدة عــام، ودفعــت أجرتــه ســلفا، وقدمــت لهــا مــا 
يســر الله مــن المــال، وبنيــت داريــن بالمــال الــذي جمعتــه في الســنين الماضيــة مــن أجــرة 
البيــوت وجعلتهمــا للنازحيــن يســكنون فيهمــا مجانــا، كلمــا خــرج نــازح دخــل آخــر، والله لا 

آخــذ منهــم قرشــا واحــدا.

ــاب،  ــر مجموعــة الأحب ــة نعمــة مــن الله؟ فقــام أمي ــر البناي ــك: أليــس تدمي ــي برب فقــل ل
فاحتضنــه وقبــل رأســه وقــال لــه: وأنــا ســأعطيك ضيافــة، حديثــا للنبــي صلــى الله عليــه 

وســلم، وهــو: »مــن تــرك شــيئا لله عوضــه الله خيــرا منــه«.

ثم ودعنا الرجل وانصرفت لأكمل سفري، وانصرف الأحباب إلى مسجدهم.

انتهت.
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دماء على القميص الأصفر

نشــأ الأخــوان عمــر وشــادي في بيــت واحــد، فهمــا مــن أب واحــد وأم واحــدة، وكان شــادي 
أكبــر مــن عمــر بســنتين، ومــع ذلــك فقــد تقدمــا لنيــل الشــهادة الإعداديــة ســويا، فقــد 
كان شــادي مخفقــا في دراســته وقــد رســب ســنتين في الصــف التاســع، ثــم رســب للمــرة 
الثالثــة عندمــا تقــدم مــع أخيــه عمــر، فيمــا نجــح عمــر بتفــوق وأخــذ شــادي ينظــر بعيــن 

الحســد إلــى أخيــه.

بعد ذلك تابع عمر دراسته وانصرف شادي للعمل في إصلاح السيارات.
ومــرت الأيــام وتمكــن عمــر مــن دخــول كليــة الهندســة في جامعــة حلــب، وعندمــا كان في 
الســنة الثانيــة منهــا انتفــض الشــعب الســوري، وكان لطــاب الجامعــة وخاصــة الكليــات 
العمليــة النصيــب الأوفــى مــن المظاهــرات المنــددة بجرائــم النظــام، والمطالبــة بإســقاطه.

ولم يكن عمر يشارك في شيء من ذلك، فقد كان لا يهتم سوى بدراسته.

وذات يــوم عــاد عمــر إلــى البيــت ففوجــئ بأخيــه شــادي يخبــره بأنــه انضــم إلــى قطعــان 
الشــبيحة الذيــن كانــوا يقتحمــون المظاهــرات بأســاليب وحشــية لــم يكــن عمــر قــد علــم 

عنهــا شــيئا بعــد.

فقــال عمــر لأخيــه: اســمع يــا شــادي، أنــا لا أحــب المظاهــرات، ولســت أشــارك فيهــا، ولكنــي 
في الوقــت ذاتــه لســت ضدهــا، والنــاس لهــم الحــق في أن يطالبــوا بالتغييــر.

فأجاب شادي: أي ناس هؤلاء؟ عملاء مندسون، يريدون أن يخربوا البلد.

دهــش عمــر لــدى ســماعه أخيــه يــردد كلامــا كالببغــاء، دون أن يعــرف شــيئا عــن حقيقــة 
الأمــر.

وصرخ قائلا: عملاء مخربون؟! مدسوسون؟! ما هذا الهراء؟!

إن جميــع أصدقائــي بالكليــة يخرجــون في المظاهــرات وهــم مــن أســر معروفــة مشــهورة، 
وأصدقائــي جميعــا يحبــون بلدهــم ويريــدون لــه الخيــر، وهــم أفضــل مــن الجهــال الذيــن 

ــد وخيراتــه. يتحكمــون بالبل
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ــن  ــرة فل ــك في مظاه ــن رأيت ــر، لئ ــا عم ــمع ي ــن، اس ــدث كالمخربي ــادي: أراك تتح ــال ش فق
ــك. ــك واعتقال ــن ضرب ــى ع أتوان

صدم عمر مما قال له أخوه، وقال: أوتفعل يا شادي؟!
فقال: نعم أفعل، وأنت وأصدقاؤك وجامعتك فداء لحذاء السيد الرئيس.

شــعر عمــر بنفــور شــديد مــن أخيــه، فتركــه وانطلــق إلــى غرفتــه، وأقبــل على دراســته 
بجــد ونشــاط.

ومــرت الأيــام وازدادت المظاهــرات كثافــة وانتشــارا، وازداد الشــبيحة وحشــية وعنفــا 
ــدأ عمــر يشــعر ببغــض شــديد للشــبيحة ورجــال الأمــن،  وهمجيــة في التعامــل معهــا، وب
وقــرر أخيــرا أن يشــارك في المظاهــرات، فــكان يضــع اللثــام على وجهــه ويخــرج ليــا ينــادي 
مــع المتظاهريــن، فمــرة يقــول: يــا درعــا حنــا معــاكِ للمــوت، وأخــرى يقــول: الشــعب يريــد 
إســقاط النظــام، وثالثــة يــردد معهــم: هــي لله هــي لله لا للســلطة ولا للجــاه، حتــى يأتــي 

ــة فيفرقــون المظاهــرات. الشــبيحة بعصيهــم وهراواتهــم وأســلحتهم الناري

وتطــور الأمــر مــع شــادي فأصبــح مســؤولا لأحــد حواجــز النظــام النصيــري، واتخــذ لقــب أبــي 
حيــدر، وطــار صيتــه بيــن النــاس، أنــه شــرير لا يعــرف الرحمــة، وشــديد الأذى للنــاس.

ثــم تطــورت الأمــور ودخــل الجيــش الحــر إلــى حلــب، وســيطر على مناطــق واســعة منهــا، 
ونشــر قناصتــه على الأبنيــة العاليــة لقنــص العســاكر والشــبيحة.

بقــي عمــر في بيتــه ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام، ولــم يلتحــق بالعمــل المســلح، فقــد 
كان يريــد أن يتخــرج مــن جامعتــه أولا، ولكنــه على تواصــل دائــم مــع عــدد مــن أصدقائــه 

الذيــن تركــوا جامعتهــم والتحقــوا بالجهــاد.

وفي يــوم مــن الأيــام خــرج عمــر مــن بيتــه إلــى الجامعــة، وكان لا بــد أن يمــر في طريقــه 
على الحاجــز الــذي تقــع مســؤوليته على أخيــه الشــبيح أبــي حيــدر، وبينمــا هو ينتظــر دوره 
في رتــل الســيارات التــي أمامــه ليمشــي، شــاهد أخــاه وهــو ينــزل شــابا جامعيــا مــن إحــدى 
الحافــات، ثــم ينهــال عليــه ضربــا وهــو يســبه ويشــتمه، ثــم يأمــر زبانيتــه أن يعتقلــوه، 
ــه  ــم أخــاه بشــأن الشــاب لعل ــر أيضــا بســيارته، وحــاول أن يكل ــر عم ومــرت الســيارات، وم

يتركــه، إلا أن أخــاه قــال لــه بفظاظــة: انقلــع أحســن مــا أعتقلــك وأضعــك معــه.
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لــم يكمــل عمــر طريقــه، بــل عــاد إلــى البيت وقــد خيــم الحــزن على فــؤاده، وتصدعــت أركان 
قلبــه لهــول مــا رأى وســمع مــن أخيــه، وفكــر أن ينتقــم لهــذا الشــاب ولجميــع المتظاهريــن 

الذيــن يتعرضــون لأذى مــن أخيــه أبــي حيــدر.

وخــاض عمــر صراعــا مريــرا مــع نفســه، إن المجــرم الــذي يريــد أن ينتقــم منــه أخــوه ومِــن 
أمــه وأبيــه، وفي الوقــت نفســه فقــد مــأ الدنيــا شــرا وفســادا.

وقــع عمــر في حيــرة شــديدة مــن أمــره، ولجــأ إلــى الله تبــارك وتعالــى يطلــب منــه التوفيق 
ــم أخــذ المصحــف ليقــرأ شــيئا مــن القــرآن، وأول مــا فتحــه وقــع بصــره على  ــة، ث والهداي
ونَ مَــنْ حَــادَّ الَله وَرَسُــولَهُ  ــوَادُّ ــوْمِ الْخِــرِ يُ قولــه تعالــى: )لَ تَجِــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَالْيَ
وَلَــوْ كَانُــوا آبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُــمْ أَوْ إِخْوَانَهُــمْ أَوْ عَشِــيرَتَهُمْ( فقــوي قلبــه، واشــتد عزمــه، ثــم 
قــام بفتــح النــت ففوجــئ بمقطــع مســرب للشــبيح أبــي حيــدر وهــو يعــذب رجــا مســنا 
ويأمــره بــأن يقــول أن ربــه بشــار وماهــر، فــازداد غيظــا على هــذا الوحــش البشــري، وبــدأ 

الترتيــب مــن أجــل إراحــة المســلمين مــن شــروره.

كان بالقــرب مــن البيــت مفــرق مرصــود مــن قنــاص الجيــش الحــر، إلا أن هــذا القنــاص كان لا 
يطلــق النــار إلا على مــن يرتــدي اللبــاس العســكري، ولــذا كان مــن الســهل على الشــبيحة 

ورجــال الأمــن والعســاكر المــرور بهــدوء واطمئنــان وهــم يرتــدون ملابــس مدنيــة.

قــام عمــر بالتواصــل مــع أحــد أصدقائــه وأخبــره أن الشــبيح أبــا حيدر ســيمر غدا في الســاعة 
الســابعة قبيــل المغــرب مــن أمــام المفــرق، ويجــب أن يقــوم القنــاص بضربــه، فســأله كيــف 
ــد مرورهــم مــن المــكان  ــة عن ــدون ملابــس مدني ــم أن الشــبيحة يرت ــت تعل ســنعرفه، وأن

المرصــود لعلمهــم أننــا لا نســتطيع تمييزهــم وبالتالــي لا نقنصهــم.

فقــال لــه: ســيكون مرتديــا قميصــا أصفــر فاقــع اللــون، وذلــك في الســاعة الســابعة تمامــا، 
؟ تفقنا ا

فقال له صديقه: على بركة الله.

ــداه  ــادي وأه ــى ش ــب إل ــر، وذه ــر أصف ــر وآخ ــا أخض ــر قميص ــترى عم ــي اش ــوم التال في الي
القميــص، وطلــب منــه أن يلبســه ودعــاه لتنــاول طعــام العشــاء في أحــد المطاعــم قــرب 

البيــت.



47

ارتــدى شــادي قميصــه الأصفــر وارتــدى عمــر قميصــه الأخضــر وانطلقــا، وفي الطريــق حــاول 
عمــر أن يقنــع شــادي بتــرك التشــبيح، إلا أنــه وجــد منــه إصــرارا على متابعــة طريقــه حتــى 

يطهــر التــراب الســوري مــن جميــع الإرهابييــن بزعمــه.

ــا كمــا  ــى الســابعة تمام ــت الســاعة تشــير إل ــى المفــرق، كان ولمــا وصــل عمــر وشــادي إل
ــف  ــى منتص ــل إل ــا وص ــادي، ولم ــه ش ــم تبع ــرق، ث ــع المف ــر فقط ــرع عم ــر، أس ــط عم خط
المفــرق دوت رصاصــة قنــاص واخترقــت عنــق شــادي فســالت دمــاؤه على قميصــه الأصفــر 

ــا. وســقط قتي

نظــر إليــه عمــر وقــد فــارق الحيــاة، وقــال لــه: لقــد كنــت عزيــزا علــي حبيبــا إلــى قلبــي، 
ولكــن دينــي أحــب إلــي منك، وقــد نلــت جــزاء إجرامــك وتعديــك على حــدود الله وانتهاكك 

الحرمات.
انتهت.
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طلب العلم في سجون النصيرية«

احتشــد الطــاب في المعهــد وأخــذوا يتجاذبــون أطــراف الحديــث ويتعــرف بعضهــم إلــى 
بعــض؛ فقــد كان معظــم طلبــة المعهــد مــن المهجريــن الذيــن أجبــروا على تــرك ديارهــم 
والفــرار بدينهــم وأرواحهــم مــن بطــش النظــام النصيــري ووحشــيته؛ فهــذا مــن دراعــا وذاك 
مــن حمــاة وثالثهــم مــن بانيــاس والرابــع مــن حلــب، وأمــا الجالســان قــرب البــاب، فأحدهمــا 

مــن الرقــة والثانــي مــن ديــر الــزور، وأمامهمــا شــاب مــن دمشــق.

 كان معهــد الإمــام ســفيان الثــوري قــد افتتــح في مدينــة إدلــب لتدريــس المــواد الشــرعية 
ــة ودروس  ــة وخطاب ــن إمام ــة م ــور العلمي ــد الثغ ــون على س ــم يعمل ــة عل ــج طلب وتخري
ــاب  ــار الط ــات، وأعم ــرات والثكن ــات وفي المق ــة على الجبه ــات تحريضي ــجدية وكلم مس

تتــراوح مــا بيــن الخامســة عشــرة إلــى الثلاثيــن.

 مضــت بضــع دقائــق قبــل أن يدخــل المعلــم إلــى القاعــة ويبــدأ بمقدمــة تعريفيــة عــن 
ــاد  ــة الجه ــره وأهمي ــوب نش ــه ووج ــم وفضل ــب العل ــن طل ــا ع ــم قلي ــم يتكل ــد، ث المعه
باللســان ودفــع شــبه الباطــل وكشــف أكاذيــب الأفاكيــن وأهــل الضــال الذيــن لا يكفــون 
عــن الســعي لتشــويه صــورة الإســام وإلصــاق التهــم الباطلــة فيــه، ثــم أخــذ يحضهــم على 

ــم والصبــر على شــدائده. الجــد والاجتهــاد في تحصيــل العل

 ثــم تنهــد بحــزن وقــال: اعلمــوا يــا أبنائــي أن الباطــل يســعى لغــرز مخالبــه في عقائــد 
ــر مــن  ــه، ولا شــيء يخيفــه أكث المســلمين ويحــرص على تقطيــع أوصــال أخلاقهــم بأنياب
ــه، ولا  ــعول كلام ــرون بمس ــه، ولا يغت ــم خدع ــي عليه ــن لا تنطل ــن الذي ــاء الربانيي العلم
تــروج عليهــم أكاذيبــه؛ ولذلــك فــإن مــن أهدافــه العظمــى أن يبقــى النــاس غارقيــن في 

ــال. ــات الض ــارى في ظلم ــون حي ــل يتخبط ــتنقع الجه مس

ــاس  ــوب الن ــى قل ــلل إل ــن التس ــم م ــور العل ــع ن ــة ليمن ــوالا عظيم ــدق أم ــل يغ  إن الباط
ــل. ــاك الباط ــام وه ــق الظ ــي تمزي ــور يعن ــول الن ــم؛ لأن وص وعقوله

 وأنتــم يــا أبنائــي في خيــر عظيــم؛ فقــد يســر الله لكــم مــن يدرســكم العلــم وأنتــم آمنــون 
مطمئنــون لا تخافــون وشــاية مخبــر أو تجســس عميــل لأفــرع الأمــن، ودعونــي أســرد عليكــم 
قصتــي في طلــب العلــم فــإن في ذلــك مــا يحفــز هممكــم ويســتثير عزائمكــم إن شــاء الله.
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 لقــد نشــأت في أســرة متدينــة تحــب الله ورســوله وتحــرص على الالتــزام بشــعائر الإســام 
وحضــور مجالــس الوعــظ التي تعقد في المســاجد، ولكن الخطيــر في الأمر أن هــذه المجالس 
كان يتصدرهــا المشــايخ المتصوفــة الذيــن يجــري الغلــو في الصالحيــن في عروقهــم، فكانوا 
يقصــون علينــا مــن القصــص مــا لا يقبلــه ديــن ولا يدخــل في عقــل، ومــع ذلــك تتأثــر النــاس 

بذلــك ويســرون بــه، والحــق أنــي كنــت واحــدا مــن النــاس أتصــرف مثلهــم تماما.

 ومضــى على ذلــك وقــت ليــس باليســير ثــم انتشــرت القنــوات الفضائيــة الدينيــة، ونفــع 
الله بهــا كثيــرا مــن النــاس، وأنــا واحــد منهــم، فكنــت أســتمع إلــى العلمــاء وهــم يفســرون 
كلام الله ويشــرحون ســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم ويقــررون التوحيد بيســر وسلاســة 
ــة  ــغف على متابع ــت بش ــم وأقبل ــت العل ــل، فأحبب ــا عق ــرة ولا يرفضه ــع فط ــدم م لا تصط

برامــج المشــايخ والاســتفادة منهــا وتدويــن فوائدهــا في دفتــر أعددتــه لذلــك.

 وازداد حبــي للعلــم وأردت أن أجــد شــيخا أجلــس بيــن يديــه وأتلقــى منــه، وكان هــذا في 
غايــة الصعوبــة؛ لأن الســجن ســيفتح ذراعيــه لاحتضــان مــن يفعــل ذلــك.

 ثــم يســر الله لــي أحــد طلبــة العلــم فدلنــي على مجلــس علــم يعقــده أحــد المشــايخ في 
بيــوت تلاميــذه خوفــا مــن أعيــن الرقبــاء، فالتزمــت في تلــك الحلقــة، وكان الشــيخ يشــرح 
لنــا مــن تفســير ابــن كثيــر وفقــه الســنة وكتــاب التوحيــد، وشــعرت بالفــرح يغمــر قلبــي 
ويمــأ جوانحــي، غيــر أن ذلــك لــم يــدم طويــا، فقــد تمكــن أحــد مخبــري النظــام مــن رصــد 
ــض  ــوا القب ــون وألق ــا المجرم ــكري فداهمن ــن العس ــى الأم ــا إل ــى بن ــا فوش ــات تجمعن أوق
علينــا جميعــا وبالجــرم المشــهود كمــا قالــوا، ثــم ســاقونا مقيديــن معصوبــي الأعيــن إلــى 

مــا يســمى بفــرع فلســطين.

 ولــن أكلمكــم عــن حفــل التعذيــب الــذي اســتقبلنا بــه هنــاك ولا عــن المعاملــة التــي يبكي 
مــن هولهــا الحجــر ولا عــن الكفــر الــذي لــو ســمعه أبــو جهــل لخــر ســاجدا يقــول: ربنــا لا 

تؤاخذنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا. إنمــا حديثــي عــن طلــب العلــم هنــاك.

 لمــا دخلــت الفــرع كنــت أحفــظ ســبعة أجــزاء مــن القــرآن ووجــدت الســجن فرصــة لأتابــع 
حفظــي هنــاك، فمــا إن اســتقر بــي المقــام في المهجــع بعــد نقلــي إليــه مــن المنفــردة، 
حتــى ســألت الســجناء ومعظمهــم معتقلــون لقضايــا إســامية مــا بيــن جهادييــن وحركيين 
وعلمييــن: هــل عندكــم مصحــف هنــا؟ فقالــوا: نعــم، ففرحــت، وقلــت: أيــن هــو؟ فقالــوا: أي 
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جــزء تريــد؟ فتعجبــت وقلــت: أريــده كامــا، فقالــوا: للأســف يوجــد عندنــا اثنــان وعشــرن 
جــزءا فقــط، فقلــت: ولمــاذا؟ هــل اقتطــع أحــد مــن النســخة ثمانيــة أجــزاء، فضحــك محدثي 
ــا أخــي فأنــت في  ــة تعتــرف بحقوقــك، ابتســم ي ــا هــذا، أتظــن نفســك في دول وقــال: ي
ســوريا، ألا تعلــم أن المصحــف ممنــوع هاهنــا، ثــم أخــذ بيــدي وأخذنــي إلــى الجــدار الأول، 
وأشــار بيــده إليــه، وقــال: هاهنــا الأجــزاء الثلاثــة الأول مــن القــرآن، ثــم انتقــل إلــى جــدار 
مجــاور إليــه، وقــال: وهنــا الأنفــال والتوبــة ومحمــد، وســار شــيئا قليــا حتــى وصــل إلــى 
الجــدار الثالــث، وقــال: وهاهنــا الإســراء والكهــف ومريــم وطــه والأنبيــاء والحــج، ثــم عــاد بي 
إلــى حيــث كان يجلــس وأخــرج أوراقــا كانــوا يجمعونهــا مــن علــب التبــغ، وقــال: وهــذا باقي 
المصحــف، ســوى الأجــزاء الثمانيــة وهــي مــن الواحــد والعشــرين إلــى التاســع والعشــرين، 
ثــم قــال لي: كــم تحفــظ مــن كتــاب الله، فقلــت: الأجــزاء الخمســة الأول، والجزأيــن الأخيرين، 

فقــال: حســبي الله ونعــم الوكيــل، إذن لــن تفيدنــا في إكمــال كتابــة المصحــف.

 فأقبلــت بجــد على حفــظ كتــاب الله، حتــى أنــي كنــت أحفــظ بإتقــان شــديد جــزءا كل 
ــا مشــفق مــن عــدم وجــود باقــي المصحــف، والمهجــع كأنــه خليــة نحــل في  أســبوع وأن
ــه  ــرف كن ــم نع ــخاص ل ــة أش ــوى ثلاث ــم، س ــم أو متعل ــا معل ــع إم ــرآن، فالجمي ــدارس الق ت
تهمهــم على الحقيقــة، ولكــن مــن الواضــح أن النظــام وضعهــم بيننــا ليكونــوا عينــا لــه 
علينــا، والحــق أنــا مــا كنــا نعبــأ بذلــك كثيــرا؛ لأننــا كنــا نحتــرس منهــم أشــد الاحتــراس، 

فــا نتكلــم شــيئا أمامهــم.

 مضــت عــدة أســابيع قبــل أن يتــم نقــل معاويــة مــن المنفــردة إلــى المهجــع الــذي أنــا فيــه، 
ومــا إن اســتقر بــه المقــام حتــى هرعــت إليــه ولــم أســأله عــن تهمتــه، فقــد بــدا واضحــا 
على وجهــه أنــه قــد اعتقــل منــذ فتــرة طويلــة لتهمــة إســامية، فبشــرته بيضــاء لبعــد 
ــية،  ــب الوحش ــات التعذي ــى علام ــة إل ــه، إضاف ــألأ في وجه ــور يت ــمس، والن ــده بالش عه

وهــذه الطريقــة في التعذيــب تــكاد تكــون حكــرا على أصحــاب التهــم الإســامية.

 دنــوت منــه وســألته: كــم تحفــظ مــن كتــاب الله؟ فقــال: بحمــد الله، قــد انتهيــت مــن 
حفظــه مــن ثلاثــة أشــهر، ففرحــت فرحــا شــديدا، ثــم انتبهــت لنفســي، هــل هــذا الرجــل 
يعــرف مــا يقــول، أم أن مــا عانــاه مــن التعذيــب جعلــه مهلوســا، فتشــجعت وســألته كيــف 
حفظتــه ولا مصحــف لديــك، وأنــت في منفــردة، فضحــك ولاحــظ مــا اعترانــي مــن دهشــة، 
فأحــب أن يزيــد ذلــك، فقــال: عــن طريــق صنبــور الميــاه! فأيقنــت أن الرجــل فاقــد لعقلــه؛ 
إذ كيــف يحفــظ الإنســان القــرآن عــن طريــق صنبــور الميــاه، ولدهــاء الرجــل وذكائــه، قــال 
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لــي: امتحنــي، فأعجبتنــي الفكــرة، فســألته عــدة أســئلة في كتــاب الله، فــإذا بــه يجــري 
في القــراءة كالســهم لــم يخطــئ خطــأ واحــدا، فــزادت حيرتــي، وقلــت لــه: ســألتك بــالله، 
وضــح لــي كيــف حفظــت القــرآن؟ فقــال: كنــا في سلســلة المنفــردات نعــرف بعضنــا، ومعنا 
شــاب يحفــظ القــرآن بالقــراءات الســبع، فكانــت الميــاه إذا انقطعــت طرقنــا على بعضنــا 
طرقــات معينــة ففتحنــا صنابيــر الميــاه، وبــدأ الأخ الحافــظ يقــرأ ونحــن نســتمع، ولا يــزال 
يعيــد الصفحــة مــرات كثيــرة حتــى نحفظهــا ثــم نقرأهــا عليــه، وكنــت لمــا دخلــت المنفــردة 

أحفــظ عشــرة أجــزاء ثــم حفظــت بهــذه الطريقــة عشــرين جــزءا.

ــظ  ــم حف ــد أت ــه ق ــوا أن ــد أن علم ــه بع ــع علي ــاب في المهج ــل الكتَّ ــك، وأقب ــررت بذل  فس
ــن  ــب اللب ــاء عل ــن غط ــا ولك ــت أقلام ــي ليس ــا ه ــر، طبع ــام القصدي ــوا أق ــرآن فأخرج الق
المجفــف تُلــف حتــى تصيــر كهيئــة الأقــام، ثــم تبــل بالمــاء ويكتــب بهــا على الجــدران، 

ــاص. ــم الرص ــا كقل ــون خطه فيك

 وبــدأ الكتبــة يكتبــون على الجــدران وهــو يملــي عليهــم، حتــى كتبــوا الأجــزاء الثمانيــة 
ــك  ــع بذل ــل المهج ــرآن، واحتف ــن الق ــة م ــخة كامل ــا نس ــار عندن ــك ص ــبوعين، وبذل في أس
احتفــالا عظيمــا، وامتــأ قلبــي فرحــا وســرورا، والحــق أنــي كنــت أتمنــى ألا يطلــق ســراحي 
إلا بعــد أن أتــم حفــظ القــرآن، وقــد حقــق الله لــي ذلــك، ففــي اليــوم الــذي أنهيــت فيــه 

حفــظ القــرآن بعــد الفجــر أطلــق ســراحي بعــد العصــر ولله الحمــد.

 ثــم أقبــل على طــاب المعهــد وقــال: فأنتــم تــرون كيــف يســر الله لكــم تحصيــل العلــم 
ووفقكــم لتلقــي العلــم بيســر وســهولة، فاحرصــوا على الجــد والاجتهــاد فأنتــم في نعمــة 

عظيمــة.

انتهت.
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ضرب متة

الزمان والمكان: خان شيخون 2012.
 أمضــى عثمــان نوبتــه مــن الثانيــة عشــرة إلــى الثانيــة ظهــرا على ســطح المقــر يراقــب 
بمنظــاره حاجــز النظــام على طــرف القريــة مــن الجهــة الشــمالية، كان يتأمــل بدقــة وجــوه 
ــدث  ــوم بالتح ــياراتهم أو يق ــش س ــوم بتفتي ــز ويق ــتوقفهم الحاج ــن يس ــخاص الذي الأش
معهــم، فهــو يخشــى أن يكــون بعضهــم عمــاء وجواســيس للنظــام ينقلــون إليــه أخبــار 

ــات مقراتهــم ليقــوم بقصفهــا. ــه إحداثي ــن أو يعطون المجاهدي

 وقبيــل انتهــاء نوبتــه كان عثمــان قــد بــدأ يشــعر بالتعــب الشــديد؛ فهــو صائــم ونوبتــه 
على ســطح ســقفه الســماء وقــد كوتــه الشــمس بســياطها اللاهبــة.

 وفجــأة شــاهد عثمــان الحاجــز وهــو يوقــف ســيارة نــوع ســوزكي ويخاطــب ســائقها ويأخــذ 
منــه هويتــه ويأمــره بالعــودة إلــى القريــة، واســتدار الســائق بســيارته وانطلــق نحــو القرية.
 اســتراب عثمــان بشــأن هــذا الســائق، ونــادى إخوانــه على الحاجــز، وطلــب منهــم إيقــاف 
الســيارة، ثــم ســلَّم النوبــة لمــن بعــده وركــب دراجتــه الناريــة وانطلــق نحــو الحاجــز حيــث 

كان ســائق الســوزكي قــد وصــل بســيارته.

 توجــه عثمــان نحــوه وســأله عمــا جــرى بينــه وبيــن الحاجــز، شــعر الرجــل بالخــوف وأخبــره 
أن الحاجــز أخــذ هويتــه وطلــب منــه أن يرجــع إلــى القريــة ويحضــر لــه علبــة متــة ونصــف 
كيلــو ســكر، ثــم أخــذ الرجــل يقســم الأيمــان المغلظــة أنــه صــادق فيمــا ذكــر وأنــه ليــس 

جاسوســا ولا عميــا للنظــام.

 كان عثمــان يســتمع للرجــل وهــو يفكــر كيــف يمكــن أن يســتغل هــذا الموقــف ليعاقــب 
الحاجــز النصيــري، ولــم يكــن يشــك أن الرجــل صــادق في كلامــه، ولكنــه قــال لــه: ســوف 

تذهــب معنــا إلــى المقــر لنطــرح عليــك بعــض الأســئلة ثــم نتــركك وشــأنك. 

 أضــاءت فكــرة في رأس عثمــان وبــدأ على الفــور بتنفيذهــا، قــام واشــترى مــادة اللانيــت 
وهــي ســم لا طعــم لــه ولا لــون ولا رائحــة، ثــم عاد وطلــب مــن بعــض المجاهدين أن يشــتري 
ــان  ــازح عثم ــكر، وم ــة والس ــر المت ــد وأحض ــل المجاه ــكر، ففع ــو س ــف كيل ــة ونص ــة مت علب

قائــا: بــدك تســقي الجيــش متــة على حســابك؟  
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 فقــال لــه عثمــان: ســتكون متــة تضحــك أرامــل الشــهداء وتســعد أيتامهــم وتمــأ قلــوب 
المصابيــن بالفــرح. 

 لم يفهم المجاهد ماذا أراد عثمان بقوله إلا أنه أعطاه المتة والسكر.
 دخــل عثمــان إحــدى الغــرف وخلــط اللانيــت بالســكر والمتــة وأعــاد إغــاق علبــة المتــة، 
ولــم يخبــر أحــدا بمــا فعــل، ثــم خــرج واتجــه إلــى الغرفــة التــي كان ينتظــر فيهــا ســائق 

الســوزكي وأعطــاه المتــة والســكر، قائــا: نأســف على الإزعــاج يمكنــك الانطــاق الآن.

 حــاول الرجــل أن يعطــي عثمــان ثمــن الســكر والمتــة إلا أنــه رفــض، فأخــذ الرجــل الأشــياء 
وســار بســيارته؛ حيــث أعطــى الحاجــز الســكر والمتــة وأخــذ هويتــه وأكمــل ســيره.

 وفي المســاء وصلــت الأخبــار أن خمســة مــن عناصــر الحاجــز لقــوا حتفهــم نتيجــة التســمم، 
فيمــا نقــل أربعــة آخــرون إلــى المشــفى.

 عندها أخبر عثمان أصدقاءه بما جرى قائلا: »كذا فلتكن أضرب المتة«.
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بين الحب والإيمان

عــاد بهــاء إلــى بيتــه والفرحــة تتراقــص على وجهــه فقــد حصــل على مجمــوع عــال في 
نيلــه لشــهادة البكالوريــا، وســيتمكن مــن دخــول فــرع الهندســة الكهربائيــة ويحقــق حلمه 

الــذي كان يحلــم بــه منــذ كان صغيــرا.

ومضــت الأيــام وصــار بهــاء طالبــا في كليــة الهندســة الكهربائيــة، كان بهــاء شــابا أســمر 
طويــا واســع العينيــن عريــض الجبهــة، في أنفــه دقــة شــديدة الأناقــة، مرهــف الإحســاس، 
ولــم يكــن بهــاء ملتزمــا دينيــا فهــو نــادرا مــا يصلــي باســتثناء صــاة الجمعــة، وقــد تربــى 
في أســرة يســمونها متحــررة يشــيع فيهــا الاختــاط وســماع الأغانــي وتدخيــن الســجائر، 
ــاه أبــوه التاجــر الحلبــي الثــري على صــدق اللهجــة،  ــا، وقــد رب ومــع ذلــك فقــد كان مهذب

وكان كثيــرا مــا يقــول لــه: رأس مــال التاجــر صدقــه؛ فإيــاك والكــذب.

كانــت كليــة الهندســة الكهربائيــة كســائر الكليــات في حلــب، تــكاد تخلــو من مظاهــر الأدب 
ــر فيهــا التبــرج، وتعطــى المحاضــرات فيهــا في قاعــات هــي بالمراقــص  والحشــمة، ويكث

أشــبه منهــا بــدور العلــم.

تعــرف بهــاء على عــدة أصدقــاء كانــت مــن بينهــم فتــاة تدعــى ســارة مــن مدينــة صافيتــا، 
وهــي مــن الطائفــة النصيريــة، ولــم يكــن بهــاء يعــرف مــن هــم النصيريــة، على أي حــال 
ــام  ــرت الأي ــه، وم ــم يكــن حــال ســارة بأحســن من ــا، ول ــاة وشــغفته حب فقــد أعجــب بالفت
وازداد تعلــق بهــاء بســارة، وكان يشــعر أن اليــوم الــذي لا يراهــا فيــه يمــر بطيئــا كالســلحفاة 

تحمــل على ظهرهــا جبــا.

ولمــا دنــا وقــت تخرجهمــا مــن الجامعــة فاتــح بهــاء أمــه بموضــوع ســارة وطلــب منهــا أن 
تعــرض الأمــر على أبيــه، ولمــا أخــذت الأم تستفســر مــن ابنهــا عــن تلــك الفتــاة علمــت أنهــا 
مــن الطائفــة النصيريــة، فقالــت لــه أمــه: يــا بنــي، لا أريــدك أن تتــزوج مــن هــؤلاء القــوم 

فهــم ليســوا مــن أهــل ديننــا وملتنــا.

ذهــل بهــاء وهــو يســمع أمــه تقــول ذلــك، وقــال لهــا: ولكنهــا فتــاة طيبــة يــا أمــي وأنــا 
أحبهــا.
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وأرادت الأم أن تتخلــص مــن شــدة الموقــف فقالــت لــه: ســأعرض الأمــر على أبيــك ليــرى رأيــه 
ذلك. في 

كان أبــو بهــاء تاجــرا محنــكا ذكيــا، ذا مهــارة عاليــة في التجــارة، ولا هــم لــه ســوى جمــع 
الأمــوال، ثــم إنفاقهــا ببــذخ على أســرته، وعندما عــاد في المســاء أخبرته بالقصــة، وحذرته 
ــزواج مــن فتــاة نصيريــة، ولكــن أبــا بهــاء وجــد أمامــه كنــزا  مــن مغبــة الســماح لابنــه بال
ثمينــا، وفرصــة لا تعــوض، فهــذه الفتــاة قــد تفتــح لــه آفاقــا لتســهيل عملياتــه التجاريــة 
طالمــا أنهــا مــن الطائفــة التــي تحكــم البلــد وتتحكــم فيــه، فقــال لزوجتــه: ومــا المشــكلة 
أن يتــزوج بهــا بهــاء، فقالــت: ألــم تنتبــه إلــى مــا قلــت لــك، إنهــا علويــة علويــة يــا أبــا 

بهــاء، يعنــي كافــرة.

ــر كان، وأتبــع قائــا:  فقــال لهــا: اخفضــي صوتــك حتــى لا يســمعك أحــد فنصبــح في خب
ــو كانــت كافــرة فإنهــا ستســلم عندمــا تأتــي وتعيــش بيننــا. حتــى ل

فقالت: ولكن يا أبا بهاء،
فقاطعها قائلا: دعيني من ولكن، طالما أن الولد قد أحبها واختارها فليكن له ذلك.

ووافقت أم بهاء مكرهة.

وفي الوقــت ذاتــه كانــت ســارة قــد فاتحــت والدتهــا بالموضــوع ذاتــه، وأخبرتهــا أن صديقها 
بهــاء قــد أحبهــا وينــوي خطبتهــا، وأنــه ابــن تاجــر ثــري مــن حلــب، ولــم تعــارض الأم ذلــك، 
وأبلغــت أبــا ســارة بالأمــر، ففــرح بذلــك، فهــو يريد أن تــذوب الفــوارق بيــن الســنة والنصيرية 

ويتغلغــل النصيريــة في المجتمــع ليخرجــوا مــن عزلتهم الســابقة.

وجــرت حفلــة الخطوبــة وكانــت حفلــة مليئــة بالمنكــرات بغيــاب الشــعور الإيمانــي ورقابــة 
الديــن، وتــم تحديــد العــرس بعــد التخــرج مباشــرة، أي بعــد ثمانيــة أشــهر مــن الآن.

ــم يمــض ســوى  ــم يعــد يســعه مــن الفرحــة والســرور، ول وشــعر بهــاء أن الكــون بأســره ل
شــهران على ذلــك حتــى بــدأت المظاهــرات تعــم في أرجــاء حلــب مناديــة بإســقاط النظام، 
وقــد اتخــذ بهــاء موقفــا حياديــا في بدايــة الأمــر، ولكــن عندمــا رأى قطعــان الوحــوش التــي 
يطلــق عليهــا الشــبيحة تقمــع النــاس بــكل وحشــية، ورأى عــددا مــن أصدقائــه في الجامعة 
اعتقلــوا ثــم خــرج بعضهــم وقــد صــار جســده مشــتملا على ألــوان الطيــف الســبعة »قــوس 
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قــزح« وكانــت قاصمــة الظهــر بالنســبة لــه عندمــا رأى أحــد أصدقائــه وقــد افترســت فــؤاده 
ثــاث طلقــات خرجــت مــن فوهــة بندقيــة أحــد الشــبيحة.

ــه  عندهــا أخــذ بهــاء يشــارك في المظاهــرات، ويهتــف بإســقاط النظــام، وكانــت خطيبت
ســارة كثيــرا مــا ترجــوه أن يكــف عــن ذلــك، وتــردد على مســامعه مــا تســمعه مــن أهلهــا 
مــن أن هنــاك مؤامــرة كونيــة على نظــام الممانعــة والمقاومــة، فــكان يســرد عليهــا مــا رآه 
بــأم عينيــه مــن مشــاهد الوحشــية والإجــرام التــي يمارســها نظــام الممانعــة والمقاومــة 
على الشــعب الأعــزل، وذكــر لهــا كيــف قتــل صديقهمــا قبــل أيــام. ولــم تجــد ســارة أمامهــا 

إلا الصمــت حــا.

وفي إحــدى المــرات خــرج بهــاء يهتــف في مظاهــرة عارمــة، فأحاطــت بــه مجموعــة مــن 
ــاك  ــن هن ــرطة، وم ــيارات الش ــدى س ــى إح ــادوه إل ــا، واقت ــه ضرب ــوا علي ــبيحة، وانهال الش
نقــل إلــى أحــد الأفــرع الأمنيــة، ومــا إن وطئــت قدمــاه ذلــك الفــرع حتــى اســتقبله زبانيتــه 
بمختلــف أنــواع اللكمــات والصفعــات والــركلات واللكــزات واللهــزات، فســقط أرضــا وهــو يــرى 
أن هــؤلاء وحوشــا كالبشــر أو بشــرا كالوحــوش أو آلات لا قلــوب لهــا أو أي شــيء، المهــم أنهم 

بــراء مــن الإنســانية ولوازمهــا بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب عليهمــا الســام.

مكــث بهــاء في الســجن خمســة عشــر يومــا ذاق خلالهــا صنــوف الألــم وأنــواع التعذيــب، 
وســمع مــن الشــتائم البذيئــة مــا لــو جمــع لــكان قــدرا صالحــا ليكــون ذيــا لمعجــم المناهي 
اللفظيــة أو شــرحا مطــولا لقــول أهــل العلــم: والكفــر قــد يكــون بالقــول، وأمثلــة غزيــرة لا 

تحصــى للألفــاظ التــي يقــع بهــا القــذف ممــا يذكــر عــادة في كتــاب الحــدود.

وحــدث أمــر مهــم في الســجن كان ســببا في تغيــر مجــرى حيــاة بهــاء، وذلــك أنــه التقــى 
برجــل في الســجن يشــع النــور مــن وجهــه ويغمــر الإيمــان قلبــه، ولا يعــرف القنــوط طريقــا 
إلــى نفســه، وبعــد أن تعــرف كل واحــد منهمــا على الآخــر أقبــل الرجــل على بهــاء فقــال 
ــا بهــاء أعمــق مــن أن يكــون مــن أجــل إســقاط هــذا  ــة ي ــا مــع هــؤلاء النصيري ــه: صراعن ل
النظــام فقــط، أو نيــل بعــض الحريــات، أو إلغــاء قانــون الطــوارئ، أو مــا شــابه ذلــك. إنهــا 

معركــة إيمــان وكفــر.

دهش بهاء وهو يسمع ذلك، وقال للرجل: من هم هؤلاء النصيرية؟
فأجــاب: هــم مــن يســميهم النــاس خطــأ العلويــة، وهــذا اســم أطلقــه الفرنســيون عليهــم 
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بقصــد خــداع أهــل الســنة في ســوريا.

ثــم تابــع قائــا: »هــؤلاء القــوم المســمون بالنصيريــة أكفــر مــن اليهــود والنصــارى، بــل أكفــر 
مــن كثيــر مــن المشــركين، وضررهــم على أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم أعظــم مــن 
ضــرر الكفــار المحاربيــن، ومــن أعظــم مصائبهــم انتصــار المســلمين، ومــن أعظــم أعيادهــم 
قتــل المســلمين والاســتيلاء على أراضيهــم وممتلكاتهــم« ]اقتبــاس من كلام شــيخ الإســام 
ــه  ــر قلب ــن عم ــم إلا م ــد بوجهه ــن أن يصم ــار[، ولا يمك ــير واختص ــرف يس ــة بتص ــن تيمي اب
ــل  ــق طوي ــك فالطري ــب نفس ــف أو لا تتع ــذا الصن ــن ه ــن م ــه لله، فك ــاع نفس ــان وب بالإيم

وشــاق ولا زلنــا في بدايتــه.

وختم حديثه بقوله تعالى: )وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا(.
لامســت كلمــات هــذا الرجــل شــغاف قلــب بهــاء وأحــس أن مطــرا غزيــرا قــد ســقى قلبــه 
القاحــل فنبتــت فيــه المعانــي الإيمانيــة، فعاهــد ربــه على التوبــة وســلوك هــذا الطريــق 

الشــاق الطويــل.

ــاق  ــوة لإط ــرة رش ــن لي ــة ملايي ــر ثلاث ــوه التاج ــع أب ــد أن دف ــجن بع ــن الس ــاء م ــرج به وخ
ــه. ــراح ابن س

ــب  ــجد، ويجتن ــه في المس ــظ على صلات ــو يحاف ــرته، فه ــا على أس ــاء واضح ــر به ــدأ تغي ب
ــي. ــماع الأغان ــن س ــزف ع ــة، وع ــرية المختلط ــهرات الأس الس

ــره  ــل أن تخي ــه بالخــروج بالســامة. وقب ــه ســارة التــي قدمــت لتهنئ ــم التقــى بخطيبت ث
بينهــا وبيــن الكــف عــن الخــروج بالمظاهــرات صارحهــا بأنــه لا يمكــن أن يتــزوج بهــا مــا لــم 
تســلم، وصعقــت ســارة، وهــي تســمع ذلــك، ولكنهــا ظلــت صامتــة فيمــا تابــع بهــاء حديثــه 
عــن عزمــه على ســلوك طريــق الثــورة ومناهضــة هــؤلاء الظلمــة المجرميــن، ثــم ذكــر لهــا 
شــيئا ممــا لقــي مــن العــذاب في ســجنه، ولــم ينــس أن يخبرهــا بوجــوب ارتــداء الحجــاب 

الشــرعي، ثــم ختــم حديثــه قائــا: مــا رأيــك؟

إلا أن ســارة لــم تنبــس ببنــت شــفة، بــل نزعــت خاتــم الخطوبــة مــن يدهــا ثــم رمتــه في 
وجهــه وغــادرت المــكان دون حتــى كلمــة الــوداع.



58

شــعر بهــاء أن قلبــه قــد انصــدع فقــد كان مفعمــا بحــب ســارة، ولكنــه كان قــد تعلــم أن 
ــك  ــا أعانــه على ذل ــذ، ومم ــات واللذائ ــة بأعظــم المحبوب ــق يســتدعي التضحي هــذا الطري

مطالعتــه لســيرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه.

حاولــت أســرة بهــاء ثنيــه عــن الطريــق الــذي بــدأ بســلوكه، وكثيــرا مــا جلــس أبــوه أمامــه 
ــؤلاء  ــش، وه ــن العي ــد م ــان ورغ ــش بأم ــن نعي ــاكل، نح ــد مش ــي، لا نري ــا بن ــه: ي ــول ل يق
المتظاهــرون يريــدون تخريــب البلــد، فكــف عمــا أنــت فيــه ولا تحملنــي مــا لا طاقــة لــي بــه.
أخبرنــي مــاذا ينقصــك؟ أنــت تعيــش في أهنــأ عيشــة، تــأكل وتشــرب مــا تحــب، وتســكن 

في أرقــى المناطــق، وتلبــس أجمــل الثيــاب، مــاذا تريــد غيــر ذلــك؟ 
وهذه الفتاة التي أحببتها قد تركتك، فراجع نفسك قبل فوات الأوان.

فقــال بهــاء: هــل هــذا مــا نحيــا لأجلــه يــا أبتــاه؟ أمــا تــرى الظلــم الجاثــم على صدورنــا؟ ألــم 
أحــك لــك عمــا لقيتــه ويلقــاه الســجناء مــن العــذاب والإهانــة والقتــل في الأفــرع الأمنية؟

ثــم مــن هــم الذيــن يريــدون تخريــب البلــد مــن المتظاهريــن، كلهــم أبنــاء أســر معروفــة 
ــر منهــم مــن طلبــة الجامعــة بمختلــف أفرعهــا. ــورد، وكثي وهــم شــباب في عمــر ال

فغضــب أبــوه لــدى ســماعه هــذا الــكلام وقطــع عنــه المصــروف وطــرده مــن المنــزل محــاولا 
بذلــك ثنيــه عــن طريقــه، ولكــن بهــاء لــم يعبــأ بذلــك، واتخــذ مــن مصعــب بــن عميــر أســوة 

. له

وبعــد أن تحولــت المظاهــرات إلــى ثــورة مســلحة انضــم إليهــا بهــاء، ولكنــه لــم ينــس حبــه 
لســارة، وقــد اقتنــى كتــاب الســحاب الأحمــر وحديــث القمــر للرافعــي، وكان يقــرأ فيهمــا كل 

ليلــة والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه.

وفي أحــد الأيــام طلــب أميــر الفصيــل مــن المجاهديــن الاســتعداد لمعركــة ضخمــة مــن أجــل 
تحريــر بعــض المناطــق مــن قبضــة النظــام النصيــري، فتأهــب المجاهــدون لذلــك واســتعد 
بهــاء الاســتعداد الكامــل، وشــعر أنــه ســيلقى ربــه في تلــك المعركــة، فكتــب رســالة بخــط 
يــده ودفعهــا إلــى أحــد أصدقائــه الثقــات وأمــره ألا يفتحهــا إلا إذا استشــهد، فعندئــذ يقــوم 

بتصويرهــا بجوالــه ثــم إرســالها إلــى رقــم أعطــاه إيــاه.

ــام  ــة، وكانــت لا تن ــل كان طيفــه يزورهــا كل ليل ــم تكــن ســارة قــد نســيت حــب بهــاء ب ل
ــاء. ــال ببه ــادة الاتص ــن إع ــا م ــا منعه ــن كبرياءه ــه، ولك ــادتها بدموع ــل وس ــى تب حت
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وأخــذت تتابــع الإعــام بشــدة لعلهــا تظفــر بخبــر عنــه، وقــد أورثهــا ذلــك يقينــا بكــذب 
النظــام وبطــان دعاويــه ووهــاء أكاذيبــه، ورأت بعينهــا قصفــه بأنــواع الصواريــخ والقنابــل 
ــاء، ورأت أشــاء الأطفــال المتناثــرة وأجســادهم الغضــة الطريــة  والبراميــل للآمنيــن والأبري
وقــد اختنقــت بعــد أن قصفــت بالكلــور والســارين، فأحســت ببغــض شــديد لهــذا النظــام، 
ــه  ــقت فابتلعت ــو أن الأرض انش ــه أو ل ــه فأحرقت ــت علي ــماء نزل ــن الس ــارا م ــو أن ن وودت ل

وخلصــت النــاس مــن جرائمــه وشــروره.

ــام  ــرة الأي ــا متذك ــة منزله ــول في حديق ــارة تتج ــا س ــرة وبينم ــي المقم ــدى الليال وفي إح
ــت  ــد وصل ــالة ق ــا أن رس ــا ينبؤه ــن جواله ــه م ــوت تنبي ــمعت ص ــاء إذ س ــع به ــة م الماضي
إليهــا، أمســكت الجــوال فــرأت رقمــا غريبــا، أرســل إليهــا: الســام عليكــم، الآنســة ســارة؟ 
هــذه رســالة كتبهــا بهــاء، وقــد طلــب منــي أن أرســلها لــك وقــد استشــهد البارحــة بطلقــة 

قنــاص أصابــت قلبــه.

ثــم رأت صــورة ورقــة مكتــوب فيهــا: ســارة، أعلــم أن هــذه الرســالة لــن تصــل إليــك إلا بعــد 
أن تكــون روحــي قــد زفــت إلــى الســماء، ولذلــك لــن أكثــر عليــك الــكلام حتــى لا أنــكأ فيــك 
ــد أن  ــام الســالفة، إنمــا أري ــن أذكــرك بالأي جروحــا قــد التأمــت أو شــارفت على الالتئــام ول
أقــول لــك شــيئا واحــدا فحســب: قــد فاتنــا اللقــاء والوصــال في الدنيــا، فاحرصــي على أن 

تجمعنــا الجنــة في الآخــرة، فإنــي هنــاك. »بهــاء«.

أنهــت ســارة الرســالة ودمــوع غــزار تنهــار مــن عينيهــا كأنهــا المطــر في كانــون الثانــي، ثــم 
أرســلت إلــى ذات الرقــم تطلــب منــه عنوانهــم في حلــب، وقبيــل شــروق الشــمس كانــت 
ســارة قــد حزمــت أمرهــا وأتمــت اســتعدادها ويممــت وجههــا شــطر حلــب، معلنــة إســامها 

ســاعية لتحقيــق وصيــة بهــاء في اللقــاء بالآخــرة بعــد أن فــات اللقــاء في الدنيــا.

انتهت.
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يلعن روحك يا حافظ

ــة  ــر حرك ــورة مق ــة الث ــل مدرس ــكري مقاب ــي الس ــوي في ح ــب الدع ــت لا أزال في المكت كن
أحــرار الشــام الإســامية حيــن ســمعت صــوت المــؤذن ينــادي لصــاة الظهــر، توضــأت ثــم 
ــر،  ــوى 100 مت ــب س ــن المكت ــد ع ــذي لا يبع ــل وال ــة عقي ــجد فاطم ــى مس ــا إل ــت متجه نزل
ــا  ــان مهم ــب الأزم ــا تعاق ــن أن يمحوه ــي لا يمك ــة في قلب ــة عظيم ــجد مكان ــذا المس وله
ــكري،  ــي الس ــم لح ــد تحريره ــن بع ــن المجاهدي ــذي احتض ــون ال ــد كان الأم الحن ــت، فق طال
وكان مركــز نشــاطهم، بــل قــد مــر شــهران ولا مــكان للمجاهديــن ينامــون فيــه ســوى هــذا 

ته.  ــدَّ ــون فيــه ســوى سُ المســجد، ولا مطعــم يأكل

 وصلــت المســجد فدخلتــه ووجــدت متســعا في الصــف الأول فوقفــت وصليــت الســنة، ثــم 
انتظــرت حتــى أقيمــت الصــاة وتقــدم إمــام المســجد وهــو شــاب كنــى نفســه بأبي مســلم 

وأصلــه مــن عنــدان، فصلــى بنــا الظهــر.

 وبعــد قضــاء الصــاة جلســت أقــرأ الأذكار، وشــممت رائحــة غريبــة منكــرة؛ وإذ برجــل ســمين 
جــدا يظهــر بشــكل واضــح أن في عقلــه شــيئا يقتــرب منــي ويجلــس بجانبــي، ثــم يشــرع 

بســؤالي عــن معنــى الإســراف؟
 فقلــت لــه: الإســراف مجــاوزة الحــد في الإنفــاق في المبــاح، ومــن الإســراف أن تشــتري كل 

مــا تشــتهي.

 فقال: وما التبذير؟ 
 فقلــت: أن ننفــق مــالا في غيــر مــا أحلــه الله، وقــد قــال تعالــى في شــأن الإســراف )وَكُلُــوا 
رِيــنَ كَانُــوا  بَذِّ سْــرِفِينَ( وقــال في شــأن التبذيــر: )إِنَّ الُْ وَاشْــرَبُوا وَلَ تُسْــرِفُوا إِنَّــهُ لَ يُحِــبُّ الُْ

ــيَاطِينِ(. إِخْــوَانَ الشَّ

 فقال: لقد شققت علي بقولك: إن من الإسراف شراء كل ما اشتهيت.

 فقلــت: هــذا كلام العلمــاء وأنــا مجــرد ناقــل، ورجــوت أن ينصــرف الرجــل فقــد آذتنــي رائحته 
جــدا، إلا أنــه أقبــل يتبــع الســؤال بالســؤال، حتــى ظننــت أن الرجل يريــد أن يختبرنــي، وكان 
نمــوذج المختبريــن في تلــك المــدة قــد كثــر جــدا خاصــة بعــد ظهــور الخــوارج ونشــرهم 

لبدعهــم وكثــرة خوضهــم في لحــوم العلمــاء وطلبــة العلــم في الباطــل.
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 فقلت له: أتريد أن تمتحنني بأسئلتك هذه؟
ــل  ــن رج ــت م ــال: »sory«، فتعجب ــف، وق ــزن والأس ــات الح ــه علام ــمت على وجه  فارتس
ــدا  ــي زاد ج ــة، إلا أن عجب ــة الإنجليزي ــة باللغ ــر كلم ــم يذك ــل ث ــال العق ــه اخت ــر علي يظه
 »Infinity« وبلــغ منتهــاه عندمــا قــال لــي بعــد قليــل أثنــاء حديثــه: إن نســبة أي عــدد إلــى
يســاوي صفــر، ثــم قــال: إنفينيتــي تعنــي اللانهايــة، وذكــر بعــض المصطلحــات الأخــرى إلا 

ــم أحفظهــا لضعفــي في اللغــة الإنجليزيــة. أنــي ل

 وبــدا واضحــا أن هــذا الرجــل على درجــة عاليــة مــن الثقافــة، وأن حادثــا مــا قــد صيــره إلــى 
تلــك الحــال، وأردت أن أســأله عــن قصتــه إلا أنــي تهيبــت مــن ذلــك وخشــيت أن أجرحــه، 
فهــذا الرجــل ذو إحســاس مرهــف جــدا، وندمــت على قســوتي عليــه في الــكلام قبــل قليل. 
ــل  ــادة العق ــب م ــة حل ــت أدرِّس في جامع ــور، وكن ــا دكت ــال: أن ــه فق ــل حديث ــع الرج  وتاب

ــة. ــي للبورص الجمع

 وهنا غلب فضولي الحياء فسألته: ما الذي صيَّرك إلى ما أرى؟
 فتنهد الرجل بعمق، ثم قال: إنها قصة طويلة.

 فقلت: وأنا ملقي السمع لتقصها علي.

 فقــال: كنــت أدرس في جامعــة حلــب، ومــع بدايــة الثــورة بــدا واضحــا أنــي مؤيــد لتلــك 
المظاهــرات الســلمية التــي كانــت تطالــب بالكرامــة والحريــة، فقــام جواســيس النظــام لا 

ــر فّي. ــة تقري كثرهــم الله بكتاب

 ولــم تمــض إلا أيــام حتــى اســتدعاني عميــد الكليــة في نفــر مــن الدكاتــرة، وبعــد مقدمــة 
مقيتــة عــن الوطــن وقائــد الوطــن وتضحياتــه والمقاومــة والممانعــة والمؤامــرة الكونيــة 
التــي تتعــرض لهــا البــاد طلــب منــا التوقيــع على بيــان دعــم للنظــام وشــتم للمتظاهريــن 
ــك،  ــى ذل ــا إل ــد وم ــر البل ــاب وتدمي ــة والإره ــزاق والعمال ــن الارت ــم م ــنع الته ــم بأش ورميه

فرفــض بعــض الدكاتــرة التوقيــع على ذلــك.

ــب  ــوا على طل ــا أن توقع ــان، وإم ــذا البي ــوا على ه ــا أن توقع ــاران؛ إم ــم خي ــال: أمامك  فق
ــتقالتكم. اس

 فقلت: وإذا رفضت التوقيع على أي منهما؟ 
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 فقال: إذا عليك أن تراجع الأمن السياسي فلديهم ما يقولونه لك.

 وبمــا أنــي لا أبيــع مبادئــي، ولســت مســتعدا للتنــازل عنهــا، وفي الوقــت ذاتــه لا أرغــب 
ــب  ــة وجــوه الوحــوش البشــرية في الأمــن السياســي فقــد رضيــت أن أوقــع على طل برؤي
اســتقالتي وخســرت بذلــك وظيفتــي التــي أنفقــت قرابــة عشــرين عامــا مــن عمــري لأحصــل 
ــيّ  ــرزق بيــد الله وســيأتي إل ــم أن ال ــالا فأنــا على عل ــك ب ــق لذل ــم أل ــك ل عليهــا، ومــع ذل
ــي على  ــرت كرامت ــة، انتص ــذه المعرك ــرت في ه ــي انتص ــي أن ــام، ويكفين ــن النظ ــا ع رغم

الأنانيــة والماديــة.

 وعلى أي حــال فقــد كنــت ميســور الحــال، وكان لــدي ولــد كفلقــة القمــر أســميته خالــد وهو 
أحــب إلــي مــن بصــري، وكنــت أرســله ليتعلــم القــرآن في مســجد قريــب مــن بيتــي فــكان 
ــه، ولأحثــه على المتابعــة  ــه وســرعة حفظــه وجــودة فهمــه وصفــاء ذهن يبهرنــي بذكائ
ــهم،  ــا ليدرس ــال عمارتن ــوت أطف ــدار ودع ــة في ال ــه غرف ــت ل ــد أفرغ ــد فق ــرة والج والمثاب

وأســميت تلــك الغرفــة: مكتــب خالــد.

 ثــم دخــل المجاهــدون مدينــة حلــب، وحــررت المنطقــة التــي أســكن فيهــا، وكانــت ســعادة 
غامــرة أن ينكســر قيــد الــذل والاســتعباد، ولكــن ســعادة النــاس لــم تكتمــل؛ إذ بــدأ النظــام 
ــوم  ــا، وفي ذات ي ــاون يومي ــة واله ــف المدفعي ــرات قذائ ــررة بعش ــق المح ــف المناط بقص
نرســل خالــد ليشــتري لنــا شــيئا مــن البقالــة، ومــا إن مضــى قليــا حتــى ســمعت صــوت 
قذيفــة هــاون تنفجــر وتحــدث دويــا عظيمــا، فقمــت مســرعا فزعــا فقــد خشــيت أن يكــون 

خالــد قــد أصيــب بمكــروه.

 نزلــت إلــى الشــارع أعــدو كالمجنــون، ولكنــي لــم أر خالــدا، بــل رأيــت أشــاء ممزقــة كانــت 
خالــدا قبــل قليــل، ولســت أقــدر أن أصــف لــك مــا حــل بــي ســاعتها، إنــه ابنــي حبيبــي 

ثمــرة فــؤادي فلــذة كبــدي نــور عيونــي، لقــد رحــل! 

 أغمــي علــي ونقلــت إلــى المشــفى، ولــم يحتمــل عقلــي هــول الصدمــة فصــرت أرى خالــدا 
في كل مــكان، أدخــل غرفتــه فــأراه، أصعــد على درج العمــارة فــأراه، صــرت أذهب إلى الســوق 

لأشــتري لــه الألعــاب وأعــود إلــى البيــت لأقدمهــا لخالــد، أشــتري لــه الحلويــات والملابــس.

 ثــم إنــي هممــت بالانتحــار مــرارا، ولــم يكــن انتحــارا على الحقيقــة، إنمــا كان خالــد يتــراءى 
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لــي وأنــا في الأماكــن العاليــة وهــو في الأســفل، فأنظــر إليــه فأجــده يقــول لــي: تعــال يــا 
أبــي، اقفــز إلــي هيــا، أنــا أحبــك وفي شــوق إليــك. فأهــم بذلــك ثــم أنتبــه إلــى نفســي 
فأقــول لــه: يــا خالــد أأأأخشــى أن يدخلنــي الله إلــى النــار، علــي أن أصبــر حتــى نلتقــي 

في الجنــة.

 اغرورقت عيناي بالدموع؛ فقد صدعت قصة الرجل قلبي.

ــى اليــوم أتلقــى العــاج، وهــذا  ــت إل ــي الرجــل، وربــت على كتفــي، وقــال: ولا زل  نظــر إل
الســمن بســبب تناولــي بعــض الحبــوب التــي تــؤدي إلــى ذلــك، فهــذه قصتــي وهــذا مــا 
أوصلنــي إلــى حالتــي هــذه، وإن أحببــت أن تســأل عنــي فأنــا الدكتــور عمــر المــدرس في 

جامعــة حلــب.

 ثــم نهــض الرجــل وتركنــي أمســح دموعــي وأكفكفهــا، ثــم قمــت بعــده لأخــرج من المســجد 
وأنــا أفكــر في هــذا النظــام المجــرم الــذي دمــر البــاد والعبــاد ماديــا ومعنويــا؛ فبلــد عامــرة 
ــن  ــردون م ــجون أو يط ــور أو الس ــا في القب ــى علماؤه ــن يلق ــاء والمفكري ــرات والعلم بالخي
وظائفهــم ويتعرضــون لأنــواع الضغــوط حتــى يفقــدوا عقولهــم، وأمثلهــم حــالا مــن يفــر 

إلــى بلــد آخــر لينجــو بنفســه مــن جحيــم النظــام.

 وهنــا وجدتنــي لا إراديــا أقــول وقــد خرجــت مــن المســجد واتجهــت إلــى المكتــب: »يلعــن 
روحــك يــا حافــظ على هالجحــش الخلفتــه«.

انتهت.
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ليلة رباط في تل صيبين

كانــت ليلــة ربــاط لــم يمــر مثلهــا علــيَّ في حياتــي؛ فقــد عانيــت فيهــا أهــوالا وفظائــع، 
ومــرت علــيَّ ســاعات رعــب كادت أن تقطــع نيــاط قلبــي.

ولعلــك تظــن أن مــا عانيتــه كان مــن قصــف للعــدو، أو محــاولات تســلل، أو رصــدا مــن قبــل 
قناصتــه بمناظيرهــم الليليــة، أو تمكنــه مــن معرفــة إحداثيــة نقطتنــا ثــم إرســال طائراتــه 

لتلقــي بحممهــا علينــا.

لا، كل ذلــك لــم يكــن ولا بعضــه كان، بــل الأمــر مختلــف عــن ذلــك تمامــا، ودعنــي أخبــرك 
بالقصــة مــن بدايتهــا.

أُعلمــت في صبــاح يــوم الأحــد أن نوبــة مجموعتنــا في الربــاط غــدا، وهــذا ليــس بجديــد 
، إنمــا الجديــد أن نوبتنــا ســتكون هــذه المــرة في قريــة صغيــرة تدعــى »تــل صيبيــن«  علــيَّ
ــة ولا  ــذه القري ــل في ه ــا قب ــن رابطن ــم نك ــب، ول ــمال حل ــان ش ــة حريت ــرب مدين ــع ق وتق

رأيناهــا.

ــب  ــا الجع ــس أفراده ــد لب ــر وق ــا في المق ــا بأكمله ــت مجموعتن ــن كان ــاح الاثني وفي صب
والســاح، وهــم ينتظــرون ســيارة التبديــل لنقلهم إلــى النقطة وإعــادة المجموعــة المرابطة 

هنــاك إلــى المقــر.

كان ذلــك في كانــون الأول، والبــرد شــديد جــدا، وأضــرع الســماء لا تتوقــف عــن الــدر على 
الأرض التــي كانــت عطشــى ولكنهــا الآن مترعــة بالمــاء التــي اختلطــت بترابهــا فأحالتهــا 
أوحــالا، وهــذا مــا فســر لنــا لاحقــا لمــاذا أعطونــا في المقــر أحذيــة طويلــة الســاقين )جزمة(.
مضــت لحظــات ونحــن نتجــاذب أطــراف الحديــث، ثــم ســمعنا صــوت ســيارة التبديــل وهــي 
ســيارة نــوع بيــكاب يتســع صدرهــا لاثنيــن ســوى الســائق، أمــا باقــي المجموعــة فتركب في 
الصنــدوق المكشــوف الخلفــي مــع بعــض المســتلزمات مــن الأطعمــة وقِــرب المــاء وبعــض 

الذخائــر.

كان في مجموعتنــا شــاب مصــري وهــو طالــب علــم يدعــى أحمــد ويكنــى أبــا محمــد، وهــو 
ســبب مصيبتــي طبعــا، فطلبــت منــه أن يجلــس في المقعــد جانب الســائق وجلســت قربه، 

وجلــس باقــي الشــباب في الخلــف.



65

انطلقــت بنــا الســيارة تقطــع المســافات بســرعة كبيــرة، ممــا أدى إلــى أن تنــال الإخــوة في 
الخلــف صفعــات متتاليــة على وجوههــم بأكــف الريــح الزمهريريــة.

وبعــد مضــي ســاعة ونصــف تقريبــا كانــت الســيارة تدخــل إحــدى الحوانيــت التــي تســتعل 
مرآبــا للســيارات في القريــة، والقريــة على خــط التمــاس مــع العــدو، ولذلــك فليــس فيهــا 

ســوى المرابطيــن.

ــاح  ــذي يرت ــكان ال ــى الم ــل إل ــر لنص ــبعمائة مت ــة س ــا قراب ــير على أقدامن ــا الس وكان علين
فيــه المرابطــون وينامــون، فالطريــق إلــى هنــاك لا يمكــن أن تمــر فيــه ســيارة؛ لأنــه مرصــود 
بالصواريــخ الحراريــة التــي ســتحيل أي ســيارة تمــر إلــى كتلــة مــن الحديــد المــذاب، ولذلــك 

تــم رفــع ســواتر تحمــي المشــاة أثنــاء ســيرهم إلــى النقطــة.

ــورة  ــرى مهج ــام، وأخ ــف النظ ــة بقص ــوت مهدم ــن بي ــت م ــا رأي ــي م ــيري آلمن ــال مس وخ
ــقوا  ــوت وش ــذه البي ــاب ه ــب أصح ــم تع ــاح، فك ــا الري ــر فيه ــها تصف ــة على عروش خاوي
حتــى بنوهــا أو اشــتروها، ثــم هــم يضطــرون لهجرهــا والفــرار منهــا لأجــل أحمــق متشــبث 
بالســلطة شــعار شــبيحته »الأســد أو نحــرق البلــد« أحرقــه الله وإياهــم في الدنيــا والآخــرة.

وصلنــا بعــد قرابــة عشــر دقائــق مــن الســير إلــى خنــدق عمقــه يزيــد على متــر وعشــرين 
ســم وقــد رفــع على جانبــه الأيمــن ســاتر ترابــي لاتقــاء رصــاص القنــاص، نزلنــا إلــى الخندق 
فغاصــت أقدامنــا في الوحــل إلــى أنصــاف الســاقين، وكانــت معانــاة شــديدة وأنــت تنتــزع 

قدمــك في كل خطــوة تخطوهــا وكأنهــا كــرة شــوك منغمســة في الصــوف.

وبعــد مائتــي متــر تقريبــا وصلنــا إلــى المــكان الــذي ينــام فيــه المرابطــون، وكانــت أمامنــا 
عقبــة كــؤودا وهــي نــزع »الجزمــات« مــن أقدامنــا؛ لأنهــا كالمعتــاد مــن النــوع الــرديء جــدا 
إضافــة إلــى كونهــا ضيقــة، وبعــد محــاولات عديــدة لنزعهــا بــاءت جميعــا بالإخفــاق اقتــرح 
المصــري أن ينــزع كل واحــد منــا جزمــة أخيــه، فــكان المرابــط يجلــس ويأتــي آخــر ويقبــض 
ــاه الله مــن قــوة، فإمــا أن تخــرج وإمــا  ــا يديــه ثــم يجذبهــا بــكل مــا آت على الجزمــة بكلت
أن يحــاول مــرارا حتــى ينجــح في ذلــك أخيــرا، والمصيبــة أن هــذا مــا ســنعاني منــه بعــد 

تبديــل كل نوبــة على »الطلاقيــات«.

بعــد انتهائنــا مــن مصيبــة خلــع الجزمــات قمنــا بترتيــب المــكان ووضــع المســتلزمات التــي 
أحضرناهــا في أماكنهــا، وتحديــد أيــن ســينام كل واحــد منــا، ثــم ترتيــب جــدول للنوبــات 
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على الطلاقيــات، وكان على المرابــط أن يقــف ســاعتين على الطلاقيــة ثــم يرتــاح ســتا في 
، أقصــد المــكان الــذي وضعنــا فيــه أغراضنــا فهــو لــم يكــن في الحقيقــة ســوى جــب  الجُــبِّ
لجمــع المــاء في عهــد ســابق، وبيــن الجــب والطلاقيــات خمســمائة متــر تقطعهــا جميعــا 
في خنــدق محفــور حتــى تصــل إلــى الطلاقيــة وهــي تقــع في مقبــرة، وبعــض القبــور قــد 
فتــح مــن جانبيــه نتيجــة حفــر الخنــدق ولا أدري هــل أخرجــوا الأمــوات مــن القبــور عندمــا 

حفــروا الخنــدق أم وجــدوا الجثــث باليــة لــم يبــق منهــا شــيء ظاهــر.

ولعلــك قــد ضقــت ذرعــا وأنــت تنتظــر أن أخبــرك عــن الأهــوال التــي جــرت معي، فاســمح لي 
أن أخبــرك أنــه قبــل نوبتنــا هــذه بأســبوعين تقريبــا عــم الآفــاق خبــر وفــاة شــخص مصــري 
ــا  ــم صاحبن ــن بينه ــخاص كان م ــن الأش ــدد م ــه ع ــب عن ــق، وكت ــد توفي ــد خال ــى أحم يدع
المصــري، وكنــت أول مــرة أســمع باســم هــذا الرجــل، فســألته عنــه حينــذاك فأخبرنــي أنــه 
طبيــب وأديــب مصــري -وليتــه اكتفــى بهــذا- ولــه عــدد كبيــر مــن روايــات الرعــب، وقــد 
ــر كبيــر مــن خــال رواياتــه وقصصــه على بعــض الأجيــال قبــل انتشــار الجــوال  ــه أث كان ل
ــه  ــه حتــى حملــت مــن النــت إحــدى روايات والإنترنــت..، ولا زال يحدثنــي عنــه وعــن روايات

وقرأتهــا، وكانــت بعنــوان: »حســناء المقبــرة«، وأظنــك قــد بــدأت بــإدراك المصيبــة.

نعــم هــذا مــا حــدث بالضبــط، بعــد انتهــاء النوبــات النهاريــة جــاء دور النوبــات الليليــة، 
فخرجــت في نوبتــي مــع أحــد الشــباب ويدعــى أبــا بكــر، وكانــت النوبــة مــن العاشــرة إلــى 

الثانيــة عشــرة ليــا.

لمــا وصلــت معــه إلــى الطلاقيــات كانــت المقبــرة موحشــة جــدا، وقــد نثــر الليــل ظلامــه 
فــا تبصــر شــيئا، وإضــاءة المصبــاح فيهــا خطــر عظيــم؛ لأن ذلــك ســيعرضك إلــى أن يُكشــف 
مكانــك ثــم ترجــم بقذائــف المدفعيــة والهــاون، إلا أنــك قــد تضطــر لإضــاءة المصبــاح لأمــر 
مــا، وهنــا تضطــر أن تدخــل أحــد القبــور المفتوحــة، وهنــاك تضــيء المصبــاح وتصلــح مــا 

أردت إصلاحــه ثــم تخــرج.

وقفــت مــع أبــي بكــر نتبــادل الحديــث همســا حتــى تمضــي الســاعات، وقــد ذكرتنــي هــذه 
الأجــواء »ببراكســا نجيــب«، وإذا ســألتني: مــن هــي؟ فســأخبرك أنهــا هــي نفســها حســناء 
المقبــرة، تلــك الروايــة المشــؤومة التــي قرأتهــا بعــد أن ورطنــي في ذلــك صاحبنــا المصري.

ــه  ــى حديــث حتــى حطــت الأفــكار بأبــي بكــر في ذكريات ــا ننتقــل مــن حديــث إل ــا زلن وم
عندمــا كان عنصــرا في جيــش النظــام قبــل أن ينشــق عنــه في عــام 2012 م، وقــد تــرك 
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هــذا المزعــج الآخــر كل شــيء وأخــذ يحدثنــي عــن أشــياء غريبــة كانــت تقــع أثناء حراســتهم 
ــدرون  ــة لا ي ــا غريب ــماعهم أصوات ــئ، وكس ــم تنطف ــها ث ــار بنفس ــتعل ن ــة، كأن تش الليلي

مصدرهــا، ومــا شــابه ذلــك مــن المصائــب الســوداء الصلعــاء.

ثــم حــدث فجــأة مــا لــم يكــن بالحســبان ولا خطــر لــي على بــال، فقــد أخبرنــي أبــو بكــر أنه 
يريــد أن يذهــب إلــى الخــاء، وهــذا يعنــي أنــي ســأبقى وحيــدا بيــن القبــور، وقــد تظهــر 
»براكســا نجيــب« في أي لحظــة -آه مــن ذلــك المصــري هــل يأتــي منــه غيــر المصائــب- لئــن 
عــدت ســالما مــن هــذه النوبــة لأجازينــه على فعلتــه. وبينمــا أنــا أفكــر في ذلــك، قــال لــي 

أبــو بكــر: خــذ القبضــة أنــا ذاهــب -والخــاء يبعــد عنــا مائتــي متــر-.

ســرعان مــا ابتلــع الظــام أبــا بكــر، وأخــذت أحــدق فــا أرى أمامــي ســوى شــواهد القبــور 
القريبــة منــي، وكلمــا هبــت الريــح حركــت الأشــياء المبعثــرة في المقبــرة فأصــدرت أصواتــا 

غريبــة خيــل إلــيَّ أنهــا مقدمــات لخــروج حســناء المقبــرة.

حاولــت صــرف ذهنــي عــن تلــك الروايــة المنحوســة، وأخــذت أفكــر بكتــاب آخــر قرأتــه بعيدا 
عــن الروايــات، ولكــن للأســف غابــت عنــي مئــات الكتــب التــي قرأتهــا ووقــف شــامخا في 
ذهنــي كتــاب »آكام المرجــان في أحــكام الجــان« للشــبلي، فاســتعذت بــالله مــن شــرهم 
وقــرأت آيــة الكرســي والمعوذتيــن، وعــدت أفكــر في آخــر كتــاب قرأتــه قبــل قدومــي إلــى 
الربــاط، فــكان كتــاب »عجائــب المخلوقــات« للقزوينــي، ومــع أنــه كتــاب كبيــر تصــل عــدد 
صفحاتــه إلــى خمســمائة صفحــة وقــد تحــدث فيــه عــن مختلــف المخلوقــات في الكــون 
مــن الجمــادات والنباتــات والحيوانــات، إلا أن ذلــك تبخــر مــن ذاكرتــي ولــم يبــق فيهــا إلا مــا 
ذكــره عــن الغــول والســعلاة والنســناس المزعــوم والــذي هــو شــق إنســان وتصطــاده العــرب 
وتأكلــه، وهــو يتكلــم ويقــول شــعرا، وبمــا أنــه شــق إنســان فإنــه يقفــز فقــزا على قــدم 

واحــدة.

لتــه مــن النــت وقرأتــه على الجــوال، ولكنــه لــم  فثنيــت عنــان فكــري إلــى آخــر كتــاب حمَّ
يكــن ســوى كتــاب »الغــول بيــن الحديــث النبــوي والمــوروث الشــعبي«.

لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، مــا هــذه الكارثــة التــي تلاحقنــي، ثــم لمــاذا تأخــر أبــو بكــر ولــم 
يــأت إلــى الآن؟ وبالطبــع لــم أكــن قــادرا على النظــر إلــى الســاعة؛ لأن ذلــك يتطلــب الدخول 

في أحــد القبــور وإضــاءة المصبــاح.
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وأخيــرا خطــر في بالــي أن ألــزم ذاكرتــي باســتحضار بعــض أشــعار الجاهليين التــي أحفظها، 
فــإذا بهــا جميعــا تفــر مــن قبضــة الذاكــرة، ولا يتبقــى منهــا ســوى أبيــات لتأبــط شــرا يصف 

فيهــا ســعلاة بعــد أن قتلهــا، وهــي قوله:
إذا عينان في وجه قبيح     كوجه الهر مشقوق اللسان
ورجلا مخدج ولسان كلب     وجلد من فـــراء أو سنـــان

وتصور أمامي هذا المنظر البغيض الكريه المخيف الذي صوره »تأبط« في أبياته.
وهنــا ســمعت وقــع أقــدام تســير خــارج الخنــدق، وهــذا يعنــي أنــه ليــس أبــا بكــر، فمــن 
ــراه يكــون؟ أهــو حســناء المقبــرة؟ أم الســعلاة؟ أم الغــول؟ أخــذت أقــرأ مــا أحفــظ مــن  ت
أذكار الوقايــة وخاصــة ذكــر »أعــوذ بكلمــات الله التامــات مــن شــر مــا خلــق«، ثــم اســتجمعت 
قــواي وصحــت: مــن القــادم؟ فقــال: أبــو بكــر، فتجاذبنــي شــعور بالغضــب الشــديد والرضــى 
الشــديد في آن واحــد، الرضــى لأنــه لــم يكــن ســعلاة ولا غــولا ولا براكســا نجيــب، والغضــب 
لمــا ســببه لــي مــن الخــوف والهلــع، فقلــت لــه: لمــاذا تســير خــارج الخنــدق، فأجــاب: الظلام 
دامــس والبــرد قــارص والخنــدق ملــيء بالأوحــال، ولا خــوف مــن قناصــة النظــام في هــذا 
الجــو، فــا بــد أنهــم حــول المدفئــة الآن، وهــم غيــر مســتعدين لتحمــل هــذه المصاعــب مــن 

البــرد والتعــب والنصــب لقتــل شــخص مثلــي!
ــة  ــال النوب ــب إرس ــة لأطل ــكت بالقبض ــي، فأمس ــا أن تنته ــكت نوبتن ــال: أوش ــزل وق ــم ن ث
التــي بعدنــا، ولكــن يــا لســوء الحــظ لقــد فرغــت البطاريــة، والطريقــة الوحيــدة الآن هــي 

الذهــاب إلــى الجــب.

فقال أبو بكر: أتذهب أم أذهب؟ 
وتمنيــت أن يكــون معــي أبــو فــراس الحمدانــي ليعطينــي حــا ثالثــا كمــا أعطــى أصحابــه 
ــوا لــه: الفــرار أو الــردى! ولكــن هيهــات لا بــد أن أختــار أحــد أمريــن أحلاهمــا مــر،  حيــن قال
وعلى أي حــال البقــاء هنــا خيــر مــن الســير وحيــدا خمســمائة متــر في الخنــدق المظلــم.

فذهــب أبــو بكــر وبقيــت وحيــدا مجــددا، على أن انتظــاري لــم يطــل هــذه المــرة، فمــا هــي 
إلا عشــر دقــات -حســبتها عشــر ســاعات طبعــا- حتــى جــاءت النوبــة التــي بعدنــا، وتذكرت 
أنــي ســأعود وحيــدا إلــى الجــب، فصــرت بذلــك جامعــا للأمريــن اللذيــن أحلاهمــا مــر، ولكــن 
هــذه المــرة أخــذت دور أبــي فــراس فأوجــدت حــا ثالثــا، وهــو أن أبقــى مرابطــا مــع هــذه 
النوبــة الجديــدة بذريعــة أنــي لا أشــعر بالنعــاس والتعــب، مــع أنــي كنــت منهــك القــوى، 
وهكــذا وجدتنــي واقفــا مــع الأخويــن في نوبتهمــا أنــدب حظــي العاثــر وأتميــز غيظــا مــن 

صاحبنــا المصــري.
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ــث  ــل الثال ــدت أن الح ــة، ووج ــال على المتابع ــادر بح ــر ق ــي غي ــم وجدتن ــا ث ــت قلي وقف
الــذي اخترعتــه كان ســقيما عقيمــا، فقــررت أن أرجــع إلــى الجــب وحــدي وليكــن مــا يكــون، 
فليســت الســعلاة والغــول وبراكســا ســوى خرافــات لا وجــود لهــا، هــذا مــا كنــت أحــدث بــه 
نفســي لأشــجعها على المضــي قدمــا، وأخيــرا أكرهتهــا وأخبــرت الأخويــن أنــي ذاهــب إلــى 

الجــب، وأخــذت أحــث الخطــى مســرعا غيــر مبــال بكثــرة الأوحــال.

ولــم أقطــع ســوى مســافة يســيرة حتــى ســمعت صوتــا يشــبهه مــواء القطــط وليــس بــه، 
فقفــز إلــى ذهنــي مســارعا حديــث دار مــرة لمــا كنــت في زيتــان -قريــة في ريــف حلــب 
الجنوبــي- عــن حيــوان يدعونــه القرطــة يأتــي الرجــل مــن خلفــه ثــم يقفــز على عنقــه 
فيقتلــه، ثــم تبــع ذلــك تذكــري لمــا قرأتــه في كتــاب »تاريــخ الخلفاء« للســيوطي عــن خوف 
أهــل بغــداد مــن حيــوان يدعــى الزبــزب يقتــل الأطفــال ويقطــع أثــداء النســاء، والقرطــة 
ــر العســل، أســرعت في ســيري أكثــر وســقطت مرتيــن  والزبــزب حيــوان واحــد واســمه غري
ــي  ــى غمرتن ــه حت ــا إن دخلت ــب، وم ــان في الج ــة الأم ــى واح ــل إل ــل أن أص ــل قب في الوح

فرحــة عظيمــة وكأنــي قــد ملكــت الدنيــا.

نزعــت جعبتــي ووضعــت ســاحي قريبــا مــن فراشــي، ثــم تمــددت عليــه وبســطت يــدي 
ــات  ــي في أوق ــأ فراغ ــي لأم ــه مع ــد أحضرت ــت ق ــي كن ــاب في حقيبت ــت على كت فقبض

ــذة أخــرى. ــدي لا تعدلهــا أي ل ــذة عن ــوم ل ــل الن الاســتراحة، وللقــراءة قب

كان عنــوان الكتــاب »معــادن الذهــب في الأعيــان الذيــن تشــرفت بهــم حلــب« لأبــي الوفــا 
ــراءة  ــيَّ الق ــراءة إل ــب الق ــه، وأح ــن عنوان ــح م ــو واض ــا ه ــم كم ــاب تراج ــو كت ــي، وه العرض
ــيرا  ــأقرأ الآن س ــي: س ــول في نفس ــا أق ــاب وأن ــت الكت ــم، تناول ــخ والتراج ــب التاري في كت
بعيــدا عــن الســعالي والجــن والعفاريــت وحســناء المقبــرة، بــدأت القــراءة فوجدتــه يترجــم 
هــم في الأوليــاء مــع غرابــة أفعالهــم ومنافاتها  للعلمــاء والأوليــاء وعــددا مــن المجاذيــب عدَّ

للإســام.

ــاز  ــه يترجــم لخب ــم أقطــع شــوطا طويــا في القــراءة حتــى وجدت ــة أنــي ل ولكــن المصيب
ــروه أن جنيــة  ــه نفــر مــن الجــن وأخب ــزه قبــل الفجــر، فخــرج ل ــى مخب ذهــب مــرة باكــرا إل
تحبــه وتريــد الــزواج منــه، وبالفعــل فقــد تزوجهــا الرجــل وذاق منهــا الأمرَّيــن، فاســترجعت 

عنــد قراءتــي لهــذه الترجمــة!! مــا الخطــب؟ لمــاذا الجــن والعفاريــت في كل مــكان؟
ــن ولله  ــي، ولك ــا في منام ــيئا مخيف ــى أن أرى ش ــا أخش ــت وأن ــاب ونم ــت الكت ــا أغلق وهن
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الحمــد مضــت الليلــة على خيــر، وكذلــك الليلــة التــي تليهــا، وعدنــا إلــى المقــر، وبقيــت 
عنــدي مجــازاة صاحبنــا المصــري على المصيبــة التــي أوقعنــي بهــا، وكنــت أعلــم أن معظــم 

المصرييــن يكرهــون أكل »المجــدرة«، بــل إن بعضهــم يســميها »المجنــزرة«. 

فقلــت لأبــي محمــد المصــري: أنــت مدعــو على الغــداء عنــدي، فقــال: ومــا الغــداء؟ فقلــت: 
لــن أخبــرك، ولكنــه طعــام مــا ذقتــه قبــل قــط، فقــال: مســتحيل لقــد أكلــت جميــع الأكلات 

الحلبيــة، فقلــت لــه: أقســم أنــك مــا أكلتــه قبــل قــط.

وجــاء أبــو محمــد على الغــداء، وارتســمت علامــات التعجــب على وجهــه وهــو يــرى طبــق 
المجــدرة الــذي بيــن يديــه، ثــم قــال: هــذا هــو الطعــام الــذي لــم أذقــه قــط؟! فقلــت: نعــم، 
فقــال: لقــد أكلتــه مــرارا وأنــا لا أحبــه أصــا، فقلــت لــه: لقــد أكلــت مثلــه، أمــا هــذا فلــم 

تأكلــه قــط وإلا لمــا كان موجــودا أمامــك الآن.

وأكل أبــو محمــد مكرهــا، وكنــت أستشــف مــن ملامحــه أنــه ود لــو يرمينــي بطبــق المجــدرة 
ــا  ــره طبع ــم أخب ــت، ول ــة البي ــا لحرم ــه احترام ــم غيظ ــه كظ ــي، ولكن ــمه على رأس ويهش

بســبب هــذه العقوبــة القاســية.

انتهت.
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ذكريات ومواقف

كان عمــر وضــاح خمــس ســنين عندمــا هــبَّ الشــعب الســوري عــام 2011م مطالبــا بحقوقــه 
رافضــا للظلــم والاســتعباد الــذي عانــاه مــن نظــام الأســد الطائفــي المجــرم، ولذلــك فهــو 
يذكــر كثيــرا تفاصيــل الثــورة التــي تربــى في أحضانهــا ورضــع العــزة والكرامــة مــن ثُديِّهــا.

ــغ مــن العمــر خمســة عشــر عامــا، لقــد عــاش في ظــل الثــورة عشــر ســنين   إنــه الآن يبل
كاملــة بحلوهــا ومرهــا وعســرها ويســرها وشــدتها ورخائهــا ومحنهــا ومنحهــا وانتصاراتهــا 

وانكســاراتها وفتوحاتهــا وتراجعاتهــا.

 وقــف وضــاح في فســحة ســماوية وســط معهــده الــذي يتعلــم فيــه ويقــع في ريــف مدينة 
إدلــب، كان الوقــت ليــا والهــواء النقــي يداعــب شــعره، والنســيم العليــل يطبــع قُبــا على 
وجنتيــه، طافــت الذكريــات بوضــاح فركــب في قطارهــا يمــر على محطــات حياتــه محطــة 

. محطة

 تذكــر أبــاه وهــو يقــول لــه عندمــا كان عمــره ســت ســنين وقــد أرســله إلــى معهــد ليتعلــم 
القــراءة والكتابــة ويحفــظ مــا تيســر مــن القــرآن مــع أحــكام الطهــارة والصــاة، يقــول لــه: 
يــا بنــي تعلــم العلــم وإيــاك والتهــاون في ذلــك، فلــم يصيرنــي إلــى مــا تــراه مــن الفقــر 

والعــوز وبــؤس الحــال إلا الجهــل.

 ثــم حــاول والــده أن يحبــس دمعــة رفضــت إلا أن تنهمــر رغمــا عنــه، وقــال وقــد أخــذ بيــد 
ابنــه حتــى أتــى نافــذة في جــدار الغرفــة: أتــرى هــذه الأراضــي الزراعيــة الشاســعة التــي 

تراهــا مــد البصــر؟
 فقال وضاح: نعم.

 فقال: لقد كانت جميعها ملكي قبل أن يغصبنيها عمك الأكبر.
 فقال وضاح: وكيف ذلك يا أبي.

ــه، لقــد كان جــدك رحمــه الله لا يهتــم بشــيء ســوى  ــك ب ــد أن أحدث ــا أري  فقــال: هــذا م
الأرض يحرثهــا ويزرعهــا ويــأكل مــن خيــرات الله التــي تخرجهــا الأرض ويطعــم المســاكين، 
ــاب ولــم  وقــد علَّمنــا العمــل في الأرض منــذ كنــا أطفــالا في عمــرك، فلــم يدفعنــا إلــى كُتَّ
يُدخلنــا مدرســة، إنمــا اكتفــى بتعليمنــا الفاتحــة وســورا قصيــرة وبعــض أحــكام الطهــارة 
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ــرف  ــو يع ــن ه ــم يك ــن ول ــم نك ــام ل ــا كل ع ــي كان يخرجه ــزروع الت ــى زكاة ال ــاة، حت والص
عنهــا شــيئا، غيــر أنــه كان عنــد الحصــاد يدعــو إمــام المســجد، ويقــول: هــذا مــا أخرَجَتــه 

أرضــي فخــذ منــه حــق الله وضعــه حيــث يجــب، فــكان الإمــام يفعــل ذلــك.

 ثــم إن جــدك مــات إلــى رحمــة الله، وورثنــا نحــن أبنــاءه الثلاثــة الأرض؛ فأمــا أخــي الأصغــر 
فلــم يكــن يحــب الريــف ولا العمــل في الأرض، ويؤثــر على ذلــك الحيــاة في المدينــة والعمــل 
هنــاك، فســرعان مــا بــاع نصيبــه مــن أخيــه الأكبــر وقبــض الثمــن ومضــى إلــى المدينــة، 
وأراد أخــي الأكبــر شــراء نصيبــي أيضــا فرفضــت، فهــذه الأرض كأحــد أولادي وقــد شــربَتْ مــن 

مــاء جبينــي كمــا شــربَتْ مــن مــاء المــزن.

 حــاول عمــك كثيــرا وأعطانــي ســعرا أكثــر ممــا أعطــى أخــي الأصغــر إلا أنــي أصــررت على 
الرفــض، ولمــا يئــس منــي قــال: إمــا أن تبيــع وإمــا أن آخذهــا بغيــر ثمــن جبــرا عنــك. 

 فقلــت: لــن تصــل إلــى قليــل ولا كثيــر منهــا طالمــا أن روحــي في جســدي، وظننــت أنــه 
ســيأخذها بالقــوة، ولــم أعلــم أنــه ســيأخذها بالغــدر والخديعــة.

 ومضــت الأيــام وأرســل عمــك رجــا ليصالحنــي وإيــاه، ولــم أكــن أعلــم أن عمــك أرســله، إنمــا 
ظننتــه فاعــل خيــر، وتــم الصلــح وعــادت الميــاه إلــى مجاريهــا كمــا يقــال، ولــم يــدر بخلــدي 

أن عمــك يمكــر ليســلبني أرضــي.

 وذات يــوم أرســل عمــك أحــد أبنائــه يدعونــي إلــى بيتــه، فذهبــت، فلمــا دخلــت وجــدت 
عمــك جالســا وحولــه بضعــة رجــال، وقــد ارتــدى أحدهــم بــزة فاخــرة، ولا أخفيــك يــا ولــدي 
ــي  ــح لهــم، ورأيــت غضــب الله في وجوههــم الســوداء، فلمــا جلســت قــال ل ــم أرت أنــي ل
عمــك: لقــد اشــتريت أرضــا مــن هــذا الرجــل -وأشــار إلــى أحدهــم- في القريــة المجــاورة، 
وأريــدك أن تشــهد على العقــد، وهــذا -وأشــار إلــى صاحــب البــزة- الأســتاذ المحامــي جــاء 

ليوثــق العقــد.

 فقلت: حبا وكرامة.
 ثم التفت عمك إلى الرجل الأول، وقال له: هل قبضت كامل ثمن أرضك؟

 فقــال الرجــل وهــو يحــاول أن يخفــي ضحكــة اســتهزاء: نعــم، ولــم أعلــم بمــن يســتهزئ 
وقتهــا، ثــم علمــت بعــد أنــه كان يســتهزئ بــي.

 ثم قال للمحامي: تفضل أستاذ.



73

 فأخــرج أوراقــا مــن حقيبتــه وطلــب بطاقاتنــا الشــخصية، وأخــذ ينقــل منهــا بيانــات إلــى 
أوراقــه، وبمــا أنــي أُمــيٌّ لا أعــرف قــراءة ولا كتابــة فلــم أدر مــا يفعــل.

 ثم التفت إليَّ المحامي، وقال: وقع هنا.

 فقلت: أما التوقيع فلا أعرفه، ولكن أبصم.
 فقال: ضع بصمتك هنا.

 فبصمت.
 ثم التفت إلى عمك، فقال: أتبصم أم توقع؟ 

 فقال: بل أبصم. 

 ثــم وقــع رجــان مــن الحضــور، وشــربنا الشــاي، وانقضــى المجلــس، ثــم انصرفــت وأنــا فــرح 
بــأن أخــي اشــترى أرضــا في القريــة المجــاورة.

ــيَّ دعــوى  ــي أن أخــي رفــع عل  وبعــد أســبوع فوجئــت برجــل يأتينــي في أرضــي ويخبرن
ــه أرضــي؛ لأنــي بعتــه إياهــا. يطالــب فيهــا بــأن أفــرغ ل

ــة الأرض  ــل قص ــص على الرج ــد، وأردت أن أق ــي لأح ــع أرض ــم أب ــا ل ــك؟ أن ــف ذل ــت: كي  فقل
كاملــة منــذ وفــاة جــدك. 

 إلا أن الرجــل قاطعنــي، وقــال: عــذرا يــا عــم، ليــس لــي علاقــة بهــذا، إنمــا وظيفتــي أن 
أبلغــك بموعــد الجلســة في المحكمــة، ثــم أعطانــي ورقــة وانصــرف.

ــع  ــت على بي ــة فبصم ــراءة والكتاب ــي بالق ــتغل جهل ــي واس ــد خدعن ــك ق ــت أن عم وأدرك
أرضــي وأنــا أظــن أنــي شــاهد، وأن الحاضريــن كانــوا شــهود زور اتفــق عمــك معهــم ومــع 

ــي. المحام

 ولمــا حــان موعــد الجلســة القضائيــة ذهبــت وقصصــت قصتــي على القاضــي، فلــم يقبــل 
ــزور فوضعــوا أيديهــم على كتــاب الله وحلفــوا كذبــا وزورا، وقُضــي  منــي، وجــاء شــهود ال
لعمــك علــي، وخســرت أرضــي بأســرها، وعــدت مَسُــودا بعــد أن كنــت ســيدا، وأجيــرا بعــد أن 
كنــت رئيســا، وآخــذا للــزكاة بعــد أن كنــت معطيهــا، ومســكينا بعــد أن كنــت متصدقــا على 

المســاكين، وموضــع إشــفاق النــاس ورحمتهــم بعــد أن كنــت محــل رجائهــم.
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 مكثــت أيامــا لا أقابــل أحــدا ولا ألتقــي بــه، ولا أقــوى على عمــل، إلا أن بــكاءك وأنــت رضيــع 
وتضاغــي إخوتــك ودمــوع أمــك التــي لا تنقطــع أجبرتنــي على الخــروج لأبحــث عــن عمــل، 
إلا أنــي آثــرت قبــل ذلــك الذهــاب إلــى عمــك وتذكيــره أواصــر القربــى بيننــا، ومــا آل إليــه 
حالنــا، عــلّ الرحمــة تهتــدي إلــى قلبــه فيــرق لنــا ويــرد حقنــا، فلمــا وصلــت وطرقــت البــاب 
خــرج أحــد أبنــاء عمــك، وقــال: مــاذا تريــد؟ ولــم يقل لــي: تفضــل بالدخــول، مــع أننــا نقولها 

لذلــك الغريــب الــذي لــم نــره قــط عندمــا يطــرق البــاب.

 فقلت له: أين والدك؟ 
 فقال: في الداخل.

 فقلت: ادعه لي.
 وقبل أن يدخل كان عمك قد سمع صوتي فخرج ووقف أمام الباب، وقال: ماذا تريد؟ 

 فقلت له: أطفالي يبكون جوعا.
 فابتســم ابتســامة ماكــرة، وقــال: حقــك علــي، طرقــت بــاب كريــم، ثــم أخــرج مبلغــا مــن 
ــي  ــد إل ــغ فع ــذا المبل ــك ه ــم يكف ــبعهم، وإذا ل ــا يش ــتر لأولادك م ــذ واش ــال: خ ــال، وق الم

أزيــدك.

ــة  ــت بحاج ــك، فلس ــى جيب ــك إل ــد أموال ــت: أع ــض، وقل ــة على مض ــذه الإهان ــت ه  فابتلع
لهــا، إنمــا أريــد أرضــي.

 فقال: أي أرض؟
 قلت: أرضي التي اغتصبتها مني.

ــهد على  ــد وش ــت على العق ــا وبصم ــي إياه ــا بعتن ــيئا، إنم ــك ش ــب من ــم أغتص ــال: ل  فق
ــك كلــه حتــى حكــم القضــاء لــي بهــا. ــم تــرض بذل ــك الشــهود، ثــم ل ذل

ــك  ــم أن ــي أعل ــم أن ــت تعل ــا فأن ــا أن ــري، أم ــه على غي ــك ب ــكلام تضح ــذا ال ــه: ه ــت ل  فقل
ــي. ــلبتني أرض ــي وس ــرت ب مك

 فقال: إن شئت دفعت لك مائة ألف وتكف عن قولك للناس: إني سلبت أرضك.
 فقلت له: يا ظالم أرض ثمنها خمسة ملايين تريد أن تعطيني ثمنها مائة ألف.

ــن  ــنتك م ــوت س ــل، وق ــر العام ــاف أج ــة أضع ــك ثلاث ــل في الأرض وأعطي ــال: إذن اعم  فق
ــب. ــد الغري ــل عن ــن أن تعم ــر م ــك خي ــد أخي ــل عن ــأن تعم الأرض، ف
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 فقلت له: لأن أسف المل وأمص الحصى خير لي من أن أعمل عندك.
 وأنــا أعلــم يــا ولــدي أنــه كان يريدنــي أن أعمــل عنــده ليقــول النــاس: إنــي بعتــه الأرض 

فعــا ولــم يأخذهــا غصبــا.

 ثــم وليــت ظهــري لعمــك وانطلقــت باحثــا عــن عمــل، والحيــاء يــأكل وجهــي، فعنــد مــن 
أعمــل؟ ولمــن أكــون أجيــرا؟ إلا أنــه لا بــد ممــا ليــس منــه بــد، فذهبــت إلــى أحــد أصدقــاء 
ــه،  ــتعملني في أرض ــه أن يس ــت من ــي، وطلب ــمع بقصت ــد س ــة، وكان ق ــدك في القري ج

ــكاد تكفينــي. ففعــل، وعملــت عنــده ســنتين، وكانــت الأجــرة بال

 ثــم علمــت أن عمــك أصيــب بمــرض الســرطان وأن المــرض استشــرى بجســده بصــورة كبيــرة، 
وهــو يمضــي ليلــه يصــرخ ألمــا، والحــق أقــول لــك يــا بنــي: إن الــدم لا يتحــول مــاء، لقــد 

تألمــت لمــا نــزل بعمــك، وهممــت بعيادتــه مــرارا، إلا أن نفســي لــم تطاوعنــي.

 ولم تمض سوى أيام إلا وابن عمك يأتيني، فيقول: إن أبي يريد رؤيتك.
ــي  ــار إل ــم أش ــلمت، ث ــت س ــا دخل ــه، فلم ــل علي ــى أدخ ــرعا حت ــت مس ــت فانطلق  فقم
 ، بالجلــوس، فجلســت، وقــال لابنــه: اخــرج وأغلــق البــاب خلفــك، ففعــل، فنظــر عمــك إلــيَّ
وقــال: هــذا وقــت لا ينفــع فيــه الكــذب، أنــا أعلــم أن مــا حــل بــي هــو بســبب أرضــك، وقــد 

أرانــي الله عــدة آيــات فلــم أتعــظ ولــم أعتبــر.

ــام  ــع المــزور؟ لقــد ن ــق عقــد البي ــذي وث ــر المحامــي ال ــم قــال: أتذك ــا، ث ــم ســكت قلي  ث
ــوا  ــت، وكاد أولاده أن يموت ــت البي ــه فأحرق ــار في بيت ــرت الن ــتعلة فس ــأة مش ــرك المدف وت
ــي  ــا بلغن ــة، فلم ــة الثالث ــن الدرج ــروق م ــب بح ــد أصي ــو فق ــا ه ــف الله، أم ــولا لط ــا ل خنق

ــة. ــت: صدف ــكته، وقل ــي فأُس ــري يؤنبن ــذ ضمي ــر أخ الخب

 وبعــد شــهر علمــت أن أحــد شــهود الــزور كان يعمــل في معمــل لصناعــة الكراســي 
ــده  ــع ي ــقوط بوض ــى الس ــه، فاتق ــت قدم ــدى الآلات انزلق ــاذى إح ــا ح ــتيكية، فلم البلاس
ــاد  ــا، وع ــف كذب ــاب الله وحل ــا على كت ــي وضعه ــده الت ــت ي ــة فقطع ــى على الآل اليمن

ــع الآلات. ــل م ــد التعام ــق لا يجي ــل أحم ــت: عام ــي، فقل ــري يؤنبن ضمي

 ثــم بلغنــي أن الشــاهد الثانــي بينمــا يصلــح الكهربــاء في بيتــه وهــي مقطوعــة إذ عــاد 
التيــار فجــأة وأمســكه ولــم يفلتــه إلا وقــد شــلت يــده اليمنــى، فلمــا بلغنــي، قلــت: عجبــا 
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لهــذا الجاهــل أمــا كان يعلــم أنــه لا بــد مــن إنــزال القاطــع الكهربائــي قبــل التعامــل مــع 
الكهربــاء.

 فلــم تنفعنــي تلــك الآيــات جميعــا حتــى نــزل بــي مــا تــرى مــن المــرض، ثــم صــرخ مــن 
ــي أنتقــم مــن  ــا أن ــاب، ظان ــح الب ــم صرخــة منكــرة دفعــت أحــد أولاده أن يركــض ويفت الأل
أبيــه، وتتابــع الصــراخ منــه، وكان صراخــا يفتــت الأكبــاد، ثــم هــدأ قليــا، وقــال: هأنــذا أموت 

وأرجــو منــك أن تســامحني!
 فقلت له: رد إليَّ أرضي حتى أسامحك.

 فقال: يا ليت، ولكن فات الأوان!
 فقلت: ماذا تقصد؟

 فقال: لقد وزعتها على أبنائي الذكور وسجلتها بأسمائهم.
 فقلت: اجمعهم فأخبرهم بالحقيقة.

 فقال: لن يرضوا بذلك.

 ثــم نــادى أبنــاءه الذكــور، فاجتمعــوا جميعــا، وكانــوا أربعــة، وقــال لهــم: يــا أبنائــي إنــي 
ميــت عمــا قريــب، وقــد قدمــت في حياتــي كل مــا أقــدر عليــه، وإن الأرض التــي تعرفــون 
هــي لعمكــم، وقــد أخذتهــا منــه غصبــا، فــإن كانــت لــي عندكــم كرامــة فــردوا الأرض إلــى 

عمكــم وأنقذونــي مــن عــذاب الله غــدا.

 فأطرقوا رؤوسهم جميعا ولم يردوا عليه بكلمة، فقال: أجيبوني ما لكم؟ 
 فســكتوا، ثــم قــال أحدهــم: لا بــد أن شــدة الألــم جعلــت أبانــا يهلــوس ولا يــدري مــا يقــول، 
ثــم التفــت إلــي بوجــه عبــوس كالــح، وقــال: انصــرف أيهــا الرجــل فليــس لــك عندنــا شــيء.

 فقلت: أنتم دعوتموني ولم آتكم، ثم نظرت إلى عمك.

 فقال: ألم أقل لك: إنهم لن يرضوا؟
 ثم ما لبث بعدها إلا قليلا ومات.

ــو كنــت  ــا بنــي ترانــي كيــف أتعــب وأشــقى لأوفــر لأســرتي مســتلزماتها، ول  وهــا أنــت ي
ــة. ــك الداهي ــة لمــا وقعــت في تل أعــرف القــراءة والكتاب

 شــعر وضــاح بالألــم يعتصــر فــؤاده لحــال أبيــه، ثــم ســار بــه قطــار ذكرياتــه إلــى محطــة 
أخــرى مــن محطــات حياتــه.
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تذكــر وضــاح نفســه وعمــره ثمانــي ســنين وهــو يذهــب إلــى المدرســة في الصبــاح وإلــى 
معهــد القــرآن بعــد الظهــر، ثــم يعــود عصــرا إلــى البيــت ليأخــذ طعــام الغــداء وينطلــق 
بــه إلــى أبيــه في الحقــل، ثــم يعــود أدراجــه إلــى البيــت. وفي ذات يــوم عــاد مــن معهــد 
ــزال يعمــل في الحقــل  ــذي لا ي ــى أبيــه ال القــرآن وكالعــادة أعــدت أمــه طعامــا ليأخــذه إل
منــذ الصبــاح وقــد لفحــه هجيــر الحــر وكوتــه الشــمس بســياطها، يأخــذ وضــاح الطعــام بعــد 
أن طبعــت أمــه قبلــة على وجنتــه، ولــم يخطــر في بالــه قــط أن هــذه هــي المــرة الأخيــرة 

التــي يــرى فيهــا أمــه على قيــد الحيــاة، أو أن هــذه القبلــة ســتكون الأخيــرة.

 مضــى وضــاح ككل الأطفــال يركــض تــارة، ويمشــي أخــرى، ويتوقــف ثالثــة ليتأمــل طائــرا 
ــع  ــة أو ليمت ــن الترب ــطء بي ــف بب ــرة تزح ــب دودة صغي ــه أو ليرق ــام لفراخ ــن طع ــث ع يبح
ناظريــه برؤيــة بعــض النباتــات بديعــة الشــكل، ثــم يــدرك أنــه تأخــر على أبيــه فيعــاود 
ــه الطعــام، ويقــف  ــم يناول ــده ث ــل ي ــوه فيقب ــى حيــث يعمــل أب ــرا وصــل إل الركــض، وأخي
وضــاح قليــا ليســأله والــده عــن حــال أمــه وإخوتــه في البيــت، ثــم يســأله عــن دراســته 
ويســتخبره عمــا حفــظ اليــوم مــن القــرآن أو نقشــه في ذاكرتــه مــن أحاديــث النبــي صلــى 

ــه وســلم. الله علي

ــر  ــد عب ــب في المرص ــادى المراق ــث؛ إذ ن ــراف الحدي ــان أط ــه يتجاذب ــد وابن ــا الوال  وبينم
ــواء. ــي في الأج ــي روس ــذر، حرب ــة والح ــذ الحيط ــاه وأخ ــى الانتب ــة: يرج القبض

 ولــم تكــن تلــك الكلمــات إلا شــيئا متكــررا اعتــاده النــاس وألفــوه، ومــع عجــز الفصائــل عــن 
إيجــاد حــل يتصــدى لهــذا الطيــران المجــرم الــذي يوقــع يوميــا العشــرات مــن الشــهداء اتخــذ 
النــاس مــن الإيمــان بالقــدر والدعــاء مســاة لهــم، فمــا إن يســمعوا بخبــر تحليــق الطيــران 
ــم  ــم«، ث ــم في نحره ــل كيده ــم اجع ــاما، الله ــردا وس ــم ب ــوا: »الله ــادروا ويقول ــى يب حت
يتابعــوا حياتهــم قائليــن: »إللــي إلــو عمــر مــا بتقتلــوا شــدة«، و )لَــنْ يُصِيبَنَــا إِلَّ مَــا كَتَــبَ 
ُ لَنَــا(، وربمــا زاد بعضهــم فتفلســف قائــا: »لا داعــي أن نخــاف مــن القصــف؛ لأن ســرعة  اللَّ

الصــاروخ والقذيفــة أكبــر مــن ســرعة الصــوت لذلــك مــا ســيقتلك لــن تســمع صوتــه«.

 وفجــأة انقضــت الطائــرة ونفثــت حممهــا محدثــة دويــا عظيمــا وانفجــارا كبيــرا، نظــر أبــو 
وضــاح إلــى الدخــان المتصاعــد، وخمــن أن القصــف وقــع قريبــا مــن منزلــه، فأصابــه الهلــع 
ــود،  ــم يع ــه ث ــل بيت ــن على أه ــب فيطمئ ــا يذه ــا ريثم ــى هن ــاح أن يبق ــن وض ــب م وطل
ــان لســاقيه  ــق العن ــه فأطل ــه الخــوف على أهل ــا حمل ــذ الســير مســرعا، وربم ــق يُغِ وانطل
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يســابق بهمــا الريــح، حتــى وصــل فــرأى أن القصــف وقــع قريبــا مــن داره ولكنهــا لــم تصــب 
بــأذى، فدخــل البيــت مهنئــا أهلــه على الســامة معانقــا صغــاره فرحــا بنجاتهــم، ثــم هــمَّ 
ــض  ــى انق ــاب حت ــن الب ــه م ــدى رجلي ــت إح ــا إن خرج ــل، وم ــى الحق ــودة إل ــروج والع بالخ
صــاروخ جديــد محطمــا الــدار ممزقــا مــن فيهــا مــن البشــر، مفتتــا مــا بنيــت بــه مــن الحجــر، 

جاعلهــا أثــرا بعــد عيــن، وركامــا مــن الحجــارة.

 ظــل وضــاح ينتظــر قــدوم أبيــه غيــر عالــم بمــا جــرى حتــى أوشــكت الشــمس على المغيب، 
وخشــي أن يحــل الظــام ولا يقــدر حينئــذ على العــودة وحــده خوفــا مــن الــكلاب أو بنــات 
آوى التــي تنتشــر مســاء بحثــا عــن طعامهــا، فآثــر أن يرجــع إلــى الــدار، وانطلق يغــذ الخطى 
نحــو بيتــه، ولمــا وصــل رأى النــاس متجمعيــن حــول تلــة مــن الأحجــار والأتربــة كانــت منــزلا 

في الســابق.

 أخــذ وضــاح يتصفــح وجــوه النــاس كالمجنــون ويعــدو هنــا وهنــاك بحثــا عــن أبيــه أو أمه أو 
أحــد إخوتــه ولكــن دون جــدوى، ولــم يرغــب أحــد أن يصــدع قلبــه الصغيــر ويخبــره بالحقيقة 

التــي لــم يكــن أحــد قــادرا على إخفائها.

 وأخيــرا جــاءت خالــة لــه فضمتــه إلــى صدرهــا وهــي تبكــي، فســألها ســؤاله البــريء: أيــن 
بابــا ومامــا وإخوتــي؟ فقالــت: لقــد رحلــوا إلــى الجنــة، وانهمــرت الدمــوع غزيــرة مــن عينيــه 
فقــد كان يحــاول مغالطــة نفســه كثيــرا قبــل ســماعه هــذا الخبــر، ويحــاول إقناعهــا أنهــم 

خرجــوا مــن البيــت قبــل أن يصبحــوا ركامــا.

ــرة، ألقــى وضــاح   كان الدفــاع المدنــي قــد فــرغ مــن رفــع الأنقــاض وإخــراج الجثــث المغب
نظــرة أخيــرة على أســرته قبــل أن تمضــي بــه خالتــه وتوصــي بعــض الأشــخاص أن يصحبــه 

إلــى دارهــا بينمــا تقــوم بــوداع أختهــا.

 تحــول وضــاح ليعيــش في بيــت خالتــه »وفــاء«، كانــت وفــاء في منتصــف العقــد الثالــث 
ــم،  ــن التعلي ــر م ــط واف ــظ بقس ــم تح ــف ل ــاء الري ــم نس ــرأة كمعظ ــي ام ــا، وه ــن عمره م
وبالــكاد تســتطيع القــراءة والكتابــة، فقــد أُخرجــت مــن المدرســة عندمــا كانــت في الصــف 
الثالــث الابتدائــي لترافــق أســرتها وتعينهــم على العمــل في أرضهــم الزراعيــة، وإلــى ذلــك 
فوفــاء امــرأة متدينــة تخــاف الله وتتقــي المحرمــات، ولكــن يشــتمل تدينهــا على خرافــات 
ــام فرجــل جلــف غليــظ قاســي القلــب  ــف عقيــدة الإســام الناصعــة. أمــا زوجهــا دحَّ تخال
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قليــل الديــن، يقــدم المــال على كل شــيء، وقــد اشــتهر عنــه قولــه: »مســتعد لبيــع أبــي 
مقابــل المــال«، وقــد عانــت وفــاء مــن زوجهــا الشــرير الظالــم كثيــرا.

ــة  ــرأة المطلق ــى الم ــية إل ــع القاس ــرة المجتم ــة ونظ ــد المهترئ ــادات والتقالي ــن الع  ولك
أجبرتهــا على كتــم جراحهــا والصبــر على أذى زوجهــا وعنفــه وقســوته؛ فيجــب على وفــاء 
أن تســتيقظ مبكــرا جــدا فتعتنــي بالداجــن، ثــم تعــد طعــام الغــداء ]هــذا اســمه الصحيــح 
ــل في الأرض  ــاق لتعم ــتعد للانط ــك وتس ــد ذل ــة بع ــاف والآني ــف الصح ــم تنظ ــة[، ث لغ
الزراعيــة، ثــم تعــود ظهــرا لتعــد وجبــة طعــام أخــرى وتنظــف البيــت وتنشــغل بشــؤونه، 
بينمــا زوجهــا قاعــد في المضافــة مــع رفاقــه وأولاد عمــه، فــإذا حــل المســاء ومضــى منــه 
هزيــع قــام دحــام إلــى فراشــه وربمــا كان متضايقــا مــن أمــر مــا فيفــرغ غضبــه وســخطه في 

زوجــه، وقــد يتطــور الأمــر إلــى ضربهــا.

 كانــت وفــاء تخشــى أن يعــارض زوجهــا ضــم وضــاح إلــى بيتــه، فهــي تعلــم حرصــه على 
المــال وبخلــه بــه، ولكنهــا فوجئــت بزوجهــا يســتقبل ابــن أختهــا وضــاح أجمــل اســتقبال 
وأحســنه، ويرحــب بــه أفضــل ترحيــب، فظنــت أن قلبــه رق لهــذا اليتيــم المســكين الــذي 
فقــد أســرته كامــا وأضحــى كالفــرخ الملقــى على قارعــة الطريــق في ليلــة مطيــرة شــاتية.
 والحــق أن ظــن وفــاء كان في واد وتفكيــر دحــام في واد آخــر، فقــد رأى في وضــاح صيــدا 
ــل في  ــن فض ــا ورد م ــده م ــدر في خل ــم ي ــع ل ــق، وبالطب ــه إلا أحم ــرط في مثل ــا لا يف ثمين
كفالــة اليتيــم وحســن رعايتــه والعنايــة بــه وإكرامــه، بــل كان مــا ســيطر على تفكيــره هــو 
ــه  ــذي ســيناله مــن المنظمــات التــي سيســجل فيهــا وضــاح لتقــدم ل ــوي ال ــد الدني العائ
ــي ذلــك على النــاس فقــد اتخــذ مــن حديــث النبــي صلــى الله  كفالــة شــهرية، وحتــى يُعمِّ
عليــه وســلم: »أنــا وكافــل اليتيــم في الجنــة كهاتيــن، وأشــار بالســبابة والوســطى« اتخــذ 
مــن هــذا الحديــث جُنــة يتقــي بــه ظنــون النــاس، فــكان كلمــا جلــس مجلســا ذكــر هــذا 

الحديــث وتفاخــر بمــا مــنَّ الله بــه عليــه مــن كفالــة هــذا الضعيــف المســكين...

استشــهدت عائلــة وضــاح وأصبــح يتيمــا، وتكفــل دحــام زوج خالتــه وفــاء برعايتــه، وفــور 
قــدوم وضــاح إلــى البيــت ســارع دحــام باصطحابــه إلــى مركــز إحــدى المنظمــات التــي تكفل 
الأيتــام وتقــدم لهــم يــد العــون والمســاعدة، وهنــاك دون اســم وضــاح في جــدول الأيتــام 
ــض  ــع بع ــهريّا م ــين دولارا ش ــة بخمس ــت المنظم ــة وتكفل ــك المنظم ــم تل ــن تكفله الذي
المســاعدات العينيــة التــي تأتــي في المناســبات كلبــاس العيــد وهدايــاه، ولكــن دحامــا 
توســل لهــم بــأن هــذا الطفــل فقــد أبــاه وأمــه وإخوتــه وليــس مجــرد يتيــم فقــط، وأنــه 
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يحتــاج لرعايــة خاصــة، فاســتثنته المنظمــة وجعلــت كفالتــه مائــة دولار شــهريا وليســت 
خمســين دولارا كبقيــة اليتامــى.

ــام المائــة دولار ثــم عاد إلــى زوجــه متصنعا الــورع مرائيا   وعنــد حلــول رأس الشــهر قبــض دحَّ
بالقناعــة والزهــد، وقــال لهــا: اســمعي يــا امــرأة، أنــا ســأقف مــع هــذا اليتيــم وســأراعيه 
جــدا وأعاملــه أفضــل معاملــة، وسأحتســب مــا أنفقــه عليــه زيــادة عــن المائــة دولار لوجــه 

الله تعالــى.

 فذهلت المرأة وفغرت فاها من الدهشة، وقالت: مائة دولار وزيادة؟! 
 فقال: هذا هو الواقع، ولكني أريد أن أكسب أجرا في هذا اليتيم.

 وصدمتهــا إجابــة زوجهــا جــدا، وهمّــت أن تصــرخ وتقــول لــه: يــا ظالــم اتــق الله، هــذا يتيــم 
لا حــول لــه ولا قــوة، تريــد أن تســتولي على مالــه، ألا تخــاف الله؟ ولكنهــا خشــيت بطشــه 

وتجبــره، واكتفــت بــأن قالــت لــه: أظــن الأمــر غيــر ذلــك.
ــبي  ــي احس ــال: تعال ــديدة، وق ــدة ش ــع ح ــه م ــرة صوت ــت نب ــام وارتفع ــه دحَّ ــر وج  فتغي

ــم. ــة والقل بالورق

ــه فلــن نجــد  ــا اســتئجار بيــت ل ــو أردن  خمســة وعشــرون دولارا أجــرة ســكنه، علمــا أننــا ل
بأقــل مــن خمســة وثلاثيــن، إضافــة إلــى أن بيتنــا مفــروش بالأمتعــة التــي يحتاجهــا مــن 

ــاث والفــرش. الأث

ــروبات،  ــو ومش ــه وحل ــاء وفواك ــذاء وعش ــار وغ ــراب إفط ــام وش ــن طع ــون دولارا ثم  وخمس
ــرون دولارا  ــة وعش ــدواء، وخمس ــاء وال ــاء والم ــس والكهرب ــرون دولارا للملاب ــة وعش وخمس

ــش.. ــة وع ــات، وخمس ــاد والتنق ــاب والأعي ــة والألع للدراس

 قاطعتــه وفــاء: كفــى كفــى، ونظــرت إلــى زوجهــا فــرأت الشــرر يتطايــر مــن عيونــه، وكأنــه 
ينتظــر كلمــة معارضــة ليعصــف بهــا ويحــول جلدهــا إلــى ألــوان قــوس قــزح، فلــم تملــك إلا 

أن قالــت لــه: جــزاك الله خيــرا.

 فقال بابتسامة خبيثة: هذا الكلام الذي يسمع، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس.
ــاءة والطمــع، فــكان شــيطانه يســول  ــت نفــس دحــام قــد بلغــت الحضيــض في الدن  كان
لــه ليســرق مزيــدا مــن المــال باســم هــذا اليتيــم، فــكان كثيــرا مــا يتحــدث في مجالســه 
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وبيــن معارفــه أن الحيــاة صعبــة، وأنــه يتحمــل ويضحــي مــن أجــل هــذا اليتيــم الــذي جــاء 
في زمــن الحــرب، فــكان كثيــر ممــن يســمعون هــذا الــكلام يرســلون لدحــام كل فتــرة أمــوالا 

وإغاثــات لأجــل أن يرعــى هــذا اليتيــم الــذي عنــده.

ــل زوج  ــه مــن قب ــم المحيــق ب ــدرك الظل ــدأ وضــاح ي  مــرت الشــهور والســنون ســريعة، وب
ــام، إلا أن أشــد مــا كان يؤلمــه ويحــز في نفســه ويســتثير غضبــه عندمــا يســمع  خالتــه دحَّ
امــا وهــو في مجلســه يتكلــم عــن اهتمامــه بيتيمــه ورعايتــه واحتســاب الأجــر في ذلك،  دحَّ
ثــم يتبــع ذلــك بالترهيــب مــن أكل أمــوال اليتامــى، ومــا أعــد الله لمــن يــأكل أمــوال اليتامى 
مــن أليــم العــذاب وشــديد العقــاب، ويختــم حديثــه بذكــر تفاهــة الدنيــا وحقارتهــا وأنهــا لا 

تســتحق أن يضيــع الإنســان آخرتــه لأجلهــا.

ــو أنــه تحــول إلــى بــركان ثــم انفجــر في   كان وضــاح عندمــا يســمع هــذا الحديــث يــود ل
ــن لــص  ــحَ مــن خائ وجــه دحــام فأحرقــه وأحــرق معــه نفاقــه الســمج الممجــوج، فــا أقب
يدعــي الشــرف والأمانــة، وقــد هــمَّ مــرارا أن يصــرخ في وجهــه أمــام الضيــوف كفــاك كذبــا 
ــر الســامة ورأى نفســه في غنــى عــن حماســة لا تُحمــد  ــه آث ــا أيهــا المجــرم، إلا أن ونفاق
ــه  ــد موعظت ــدأ يعي ــه وابت ــه بضيوف ــام كعادت ــع دح ــوم واجتم ــى كان ذات ي ــا، حت عقباه
الكاذبــة، ولكنــه هــذه المــرة أضــاف إليهــا فقــرة جعلــت صــواب وضــاح يطيــش؛ فقــد ذكــر 
أنــه اضطــر مــن أجــل الإنفــاق على وضــاح إلــى بيــع أســورة زوجتــه الذهبيــة كــي لا يشــعر 

وضــاح أنــه أقــل مــن رصفائــه ولا يحــس بمــرارة فقــد الأب والأم.

 ســرى التوتــر في كل ذرة مــن ذرات جســم وضــاح، فصــرخ بصــوت عــال: كفــى كفــى كفــاك 
كذبــا ونفاقــا، ألا يكفيــك أنــك تســرق الأمــوال التــي تأتينــي مــن المنظمــة والتــي تتســولها 
ــق  ــن يردعــك أو خل ــك دي ــا ل ــت اليــوم تكــذب باســم خالتــي وذهبهــا؟ أم ــم أن باســمي ث

يرفعــك؟  
ــو أن الأرض فتحــت فاهــا   دارت الأرض بدحــام وشــعر بخــزي شــديد مــع غضــب عــارم، وود ل
وابتلعتــه، ولكــي يــدرأ عــن نفســه التهمــة التــي وصمــه بهــا وضــاح وبــدا أن الجمــع قــد 
تلقوهــا بالتصديــق والقبــول، أخــذ يعــدد أفضالــه على وضــاح ثــم اتهمــه بنكــران الجميــل، 
ــم  ــى، وأن اليتي ــد انته ــم ق ــم اليتي ــرقة باس ــن الس ــه أن زم ــرارة نفس ــام في ق ــم دح وعل
أصبــح شــابا يصعــب ترويضــه، عندهــا أمــر بطــرد وضــاح مــن المنــزل، وحتــى يقطــع الطريــق 
على كل محاولــة إصــاح قــد تأتــي مســتقبلا فإنــه أتبــع الطــرد بحلفــه بالطــاق ثلاثــا ألا 

يعــود إلــى المنــزل ثانيــة.
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 خــرج وضــاح كاســف البــال حزينــا، ولكنــه لــم يداخلــه شــعور بالنــدم قــط على مــا فعــل، 
ــم  ــل الله الظال ــد يمه ــه، وق ــينتقم ل ــأن الله س ــن ب ــه وموق ــواب فعل ــن ص ــق م ــو واث فه

ــة واقعــة ومحيقــة بــه. ــا لكنهــا لا محال ويؤخــر عقوبتــه حين

 ســمع شــيخ القريــة بقصــة وضــاح ذلــك اليــوم فســارع بالبحــث عنــه حتــى وجــده فأخــذ 
يلاطفــه ويخفــف مــن حزنــه ويحــاول رفــع ركام الألــم الجاثــم على صــدره حتــى انشــرح صــدر 
وضــاح وســا عــن حزنــه، ولكــن لا زالــت أمامــه عقبــات كثيــرة، فأيــن يســكن؟ وكيــف يواجــه 
مصاعــب الحيــاة؟ غيــر أن شــيخ القريــة أزال مخاوفــه كلهــا عندمــا عــرض عليــه أن يُدخلــه 

معهــدا داخليــا يتعلــم فيــه مــا ينفعــه ويكفيــه مؤنــة مــا ســبق.

 ســار قطــار الذكريــات بوضــاح بعــد أن اســتعرض غــدر عمــه بوالــده ثــم غــدر زوج خالتــه بــه، 
وهــو الآن يســتعرض بذهنــه مرحلــة حياتــه الجديــدة ومشــهد دخولــه المعهــد وجلوســه 
بيــن زملائــه الطلبــة، ثــم دخــول المــدرس عليهــم، واســتمر في ذكرياتــه حتــى أحــس بيــد 
زميلــه تحــط على كتفــه لتوقظــه مــن ذكريــات الماضــي وتســوقه إلــى واجبــات الحاضــر، 
التفــت وضــاح إلــى زميلــه الــذي ســأله: مــا لــك شــارد هكــذا يــا وضــاح؟ هــل أنهيــت حفــظ 

دروســك؟
 وهنــا نفــض وضــاح همــوم الماضــي عــن جنبيــه ليعيــش يومــه الحاضر ويســتعد لمســتقبل 

يرجــو أن يكــون أفضــل مما ســبقه.

انتهت.
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دعوة العجوز

أشــارت الســاعة إلــى الســابعة والنصــف صباحــا، وأخــذ المنبــه يــرن بشــدة مزعجــة وكأنــه 
مطرقــة تطــرق الــرؤوس وتصــك الآذان، آه كــم أكــره صــوت المنبــه، ربمــا أكرهــه أكثــر مــن 

صــوت القذائــف التــي تتســاقط يوميــا على مدينتنــا الحبيبــة حلــب.

ــى  ــادة إل ــي عب ــيخ أب ــع الش ــفر م ــتعدادا للس ــت اس ــم نهض ــخط، ث ــه بتس ــكتُّ المنب  أس
ســراقب، فهنــاك عــدد مــن الأمــور الإداريــة يجــب أن ننتهــي منهــا قبــل حلــول رأس الشــهر.
ــن  ــق الحس ــه الخل ــرف في ــن، أع ــذ عامي ــادة من ــا عب ــيخ أب ــرف الش ــا أع ــي فأن ــبة ل  بالنس
ــل،  ــم والعم ــة في العل ــو الهم ــلمين وعل ــر للمس ــة الخي ــر ومحب ــة والصب ــذل والتضحي والب
ولكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي سأســافر فيهــا معــه، بــل هــي المــرة الأولــى التــي 

ــدة. ــيارة واح ــه في س ــب مع أرك

 غســلت النــوم عــن عينــي بوضــوء بــارد منعــش في أيــام الصيــف هــذه، ثــم صليــت ركعتــي 
الضحــى، ومــا إن فرغــت حتــى كانــت زوجتــي قــد فرغــت أيضــا مــن إعــداد الفطــور، تناولــت 
لقيمــات قليلــة ثــم جلســت أرتشــف رشــفات مــن فنجــان القهــوة شــرابي المفضــل، ومــا إن 
جــاوزت عقــارب الســاعة الثامنــة بقليــل حتــى تلقيــت تنبيهــا على القبضــة، فقــد وصــل 
الشــيخ أبــو عبــادة، لبســت حذائــي ثــم مضيــت مســرعا حيــث شــاهدت الشــيخ أبــا عبــادة 
في ســيارته ينتظرنــي، ألقيــت عليــه الســام ثــم صعــدت وجلســت بجانبــه، تبادلنــا التحية 
ــذي لا  والســؤال عــن الأحــوال والأهــل والصحــة، ثــم ســاد الصمــت في الســيارة، الصمــت ال
يشــقه إلا هديــر المحــرك أو تنبيهــات الزمــور التــي يطلقهــا الشــيخ أبــو عبــادة أثنــاء قيادته 

الســيارة حيــن يســتدعي الأمــر ذلــك.

ــف،  ــادة فتوق ــي عب ــيخ أب ــابان للش ــار ش ــى أش ــافة حت ــعار إلا بمس ــاوز دوار الش ــم نج  ل
ــى منطقــة الشــقيف، فقــال  ــم قــالا: نحــن ذاهبــون إل ــا الســام، ث وأقبــل الشــابان فألقي
لهمــا الشــيخ: تفضــا، صعــد الشــابان في المقعــد الخلفــي للســيارة ومضــت الســيارة في 
طريقهــا حتــى وصلــت الشــقيف حيــث نــزل الشــابان بعــد أن أهداهمــا الشــيخ أبــو عبــادة 
كتيــب حصــن المســلم لــكل واحــد منهمــا، ومــن عــادة الشــيخ دائمــا أن يحمــل عــددا مــن 
هــذا الكتيــب النافــع ويهــدي منــه كل مــن صادفــه في الطريــق مــن شــباب الحواجــز أو مــن 

يصعــد مــع الشــيخ في الســيارة.
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 وبعــد أن قطعنــا منطقــة كفــر حمــرة أشــار إلينــا رجــل مــع أســرته فتوقــف الشــيخ وحملــه، 
ثــم نــزل الرجــل وأســرته بعــد قريتيــن.

 ولمــا دخلنــا منطقــة أورم أشــارت امرأتــان مــع شــاب صغيــر فحملهــم الشــيخ في طريقــه، 
وكان جميــع مــن صعــد معنــا يدعــو لنــا قبيــل نزولــه بالحفــظ والنصــر. 

 وبالمختصر لم نصل سراقب حتى بلغ عدد من أشار إلينا وصعد معنا تسعة أشخاص.
 أمضينــا في ســراقب بضــع ســاعات أنهينــا فيهــا مــا يجــب علينــا إنهــاؤه، ثــم صلينــا الظهــر 

وتناولنــا كوبــا مــن العصيــر البــارد وتوجهنــا إلــى الســيارة لتبــدأ رحلــة العــودة إلــى حلــب.
ــر، وكان  ــس كبي ــه كي ــل ومع ــا رج ــار إلين ــى أش ــيرة حت ــافة يس ــيارة إلا مس ــر بالس ــم نس  ل
مــن الواضــح أن الشــمس لفحــت الرجــل بحرهــا فأخــذ العــرق يتصبــب منــه بغــزارة، ولمــا رآه 
الشــيخ أبــو عبــادة قــال: حســبنا الله ونعــم الوكيــل، كان الله بعــون هــؤلاء المســاكين، ثــم 

وقــف حتــى صعــد الرجــل وأصعــد كيســه، وانطلقــت الســيارة في طريقهــا.

 ولمــا نــزل الرجــل بعــد وصولــه إلــى قريتــه قلــت للشــيخ أبــي عبــادة: يــا شــيخنا الكريــم 
إن مســاعدة النــاس ورحمتهــم والإشــفاق عليهــم أمــر في غايــة الحســن، ولكــن أنــت تــرى 
الأوضــاع الأمنيــة المترديــة التــي نعيشــها وجرائــم الاغتيــالات والخطــف التــي تقــوم بهــا 
ــك  ــار إلي ــن أش ــل كلِّ م ــن حم ــت ع ــذرك وكفف ــذت ح ــو أخ ــدين، فل ــوارج المفس ــا الخ خلاي

وأنــت في ســيارتك.

 فقال لي: عجبا لك، أتنهاني عن معروف أقوم به، لقد خاب ظني فيك.
 فأجبــت: معــاذ الله أن أنهــاك عــن معــروف، إنمــا أنهــاك عــن الاســتهتار بنفســك، فإنــك 
لا تــدري لعــل داعشــيا يشــير إليــك ثــم يقــوم بقتلــك أو خطفــك، خاصــة وأنــت كثيــرا مــا 

تســافر وحيــدا.

 فقال لي: لقد حدث ذلك فعلا.
 فدهشت وقلت: حدث ماذا؟

 قال: حدث أن خطفني داعشيان.
 فقلت: كيف ذلك وكيف نجوت منهما.

 فقال: نجوت بدعوة العجوز. 
 فقلت: أي عجوز؟ حدثني بالقصة من أولها.
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 فقال: هي ليست قصة بل اثنتان؛ قصة العجوز وقصة الدواعش.
 فقلت: دع عنك التدقيق وحدثني.

 فقــال: حســنا، وســأبدأ بقصــة العجــوز؛ فــذات يــوم وبينمــا أقــود ســيارتي في بــرد قــارص 
ــت  ــا وقوس ــد في وجهه ــر أخادي ــر الده ــد حف ــن ق ــة في الس ــوز طاعن ــي عج ــارت إل أش
الســنون ظهرهــا، فوقفــت لهــا حتــى صعــدت، ثــم أخــذت تشــكو إلــي أنهــا منــذ أكثــر مــن 
ــى عــدد  نصــف ســاعة وهــي واقفــة تنتظــر أن يقلهــا أحــد في ســيارته، وقــد أشــارت إل
مــن الســيارات فلــم يعرهــا ســائقوها انتباهــا، ثــم أخــذت تدعــو لــي بأدعيــة كثيــرة، وأنــا 
أؤمــن على دعائهــا وأقــول: ولــك بمثــل إن شــاء الله يــا خالــة، حتــى وصلــت حيــث تريــد 
فنزلــت وقالــت لــي: »أســأل الله أن يحفظــك مــن الحــكام والظــام وأولاد الحــرام«، ومضــت 

في طريقهــا ومضيــت في طريقــي.

 ومــرت الأيــام وبينمــا أنــا أقــود ســيارتي في إحــدى القــرى القريبــة مــن مطــار أبــي الظهــور 
أشــار إلــي شــابان لــم يعجبنــي منظرهمــا ولكنــي وقفــت لهمــا وقلــت في نفســي: لعلــي 
أنصحهمــا ويجعــل الله هدايتهمــا على يــدي، ولمــا صعــد الشــابان ابتــدأت أســألهما عــن 
أخبارهمــا وأعمالهمــا، فأخبرانــي أنهمــا يعمــان في البنــاء، فقلــت: أنتمــا شــابان ممتــآن 
حيويــة وقــوة، ولا بــد أن تجاهــدا في ســبيل الله، ألا تريــان مــا يفعــل النظــام المجــرم مــن 

تقتيــل وتشــريد.

 فقالا لي: وهل أنت مجاهد؟ 
ــي  ــت نفس ــي أوقع ــم أدر أن ــال: ول ــه، ق ــل عن ــر وأغف ــم بأم ــف آمرك ــا إذ كي ــت: طبع  فقل

ــذا. ــي ه بجواب

ــه  ــي: اتج ــال ل ــي وق ــه في رأس ــا مسدس ــع أحدهم ــى وض ــي حت ــك من ــمعا ذل ــا إن س  فم
ــا مرتــد. يمينــا ي

 فعلمــت حينهــا أنهمــا مــن خلايا الخــوارج ولــم يكن بمقدوري إلا أن أســير حســب إرشــادهما، 
ــت  ــا، واتجه ــت فيه ــي وقع ــة الت ــذه الورط ــن ه ــص م ــن أن أتخل ــف يمك ــر كي ــذت أفك وأخ
بقلبــي إلــى الله أســتغيثه وأســأله الفــرج وأدعــوه دعــاء المضطــر، وتذكــرت قصــة قرأتهــا 
ــراء  ــير في الصح ــا كان يس ــي أن راكب ــان، وه ــروءة في الإنس ــب الم ــرك جان ــري تح في صغ
فوجــد رجــا ملقــى على الأرض يشــير إليــه، فلمــا نــزل ليعيــن الرجــل الملقــى نهــض ذاك 
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الرجــل وأشــهر ســيفه وأراد أن يقتــل الراكــب ويســلبه متاعــه، فقــال لــه الراكــب: يــا هــذا 
إذا قتلتنــي وأخــذت ســلبي فــا تحــدث أحــدا بقصتــي حتــى لا تضيــع المــروءة في النــاس 
ويزهــدوا في إغاثــة الملهــوف وإعانــة المحتــاج، فاســتحيا قاطــع الطريــق وتــاب إلــى الله 

تبــارك وتعالــى وتــرك مــا كان فيــه مــن الإجــرام.

 فقلت لهما: يا هذان اسمحا لي بكلمة فقط. 
 فقالا: ما تريد؟

 فقلــت: إذا قتلتمانــي فــا تحدثــا النــاس بالطريقــة التــي خطفتمونــي فيهــا حتــى لا تضيع 
المــروءة بيــن الناس.

 فقالا لي: اهتم لنار جهنم التي سنزفك إليها بعد قليل ودعك من أمر الناس.
ــا  ــت أن أناقشــهما لمــاذا أن ــدى ســماعي جوابهمــا، وحاول  وأصبــت بخيبــة أمــل شــديدة ل

مرتــد؟ 
 فقالا لي: ستعلم ذلك بعد أن تدخل جهنم.

 ثم وصلنا إلى بيت في طرف قرية نائية فأنزلاني وقيداني في إحدى الغرف.
 وقال أحدهما للآخر: هل نذبحه الآن أم نتركه إلى الغد؟

 فقال الثاني: دعنا الآن نغير ملابسنا ونأكل لقمتين أولا ثم نذبحه.

ــا رب لا  ــي عملتــه، وأقــول: ي ــح ل ــى الله وأتوســل إليــه بــكل عمــل صال  وأخــذت أتضــرع إل
ــا  ــك، ي ــم أنــي أردت بحملهمــا مرضات ــا رب أنــت تعل ــي، ي ــر ســببا لقتل ــي الخي تجعــل فعل
رب إنــك لا تصلــح عمــل المفســدين وإن هــؤلاء مــن المفســدين، يــا رب انتقــم منهمــا جــزاء 

غدرهــم. 

 وبينمــا أنــا مســتغرق في دعائــي إذ قــال أحدهمــا للآخــر: تعــال ســاعدني في نــزع حزامــي 
ــج الحــزام الناســف لينزعــه ســحب الصاعــق بالخطــأ  الناســف، فلمــا جــاء الآخــر وأخــذ يعال
فانفجــر الحــزام وقتــل الخارجيــان، وســمع أهــل القريــة الانفجــار فأقبلــوا إلــى البيــت الــذي 
أنــا فيــه وأخــذوا يصيحــون: مــا الــذي جــرى، فقلــت: أنــا هنــا ســاعدوني، النجــدة، فكســروا 

قفــل البيــت، وأنقذونــي بفضــل الله تعالــى.

 خرجــت مــن المنطقــة، وقلــت في نفســي: لــن أقــف بعــد اليــوم لأحــد يشــير لــي كائنــا مــن 
كان، ولــو رأيتــه يتشــحط بدمائه.
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 ولمــا وصلــت بيتــي وأخلــدت إلــى النــوم أتانــي آت في منامــي، فقــال: بئــس مــا نويــت 
مــن الكــف عــن حمــل النــاس، أتعلــم بــم أنجــاك الله؟ 

 فقلت: بمَ. 

ــام وأولاد  ــكام والظ ــن الح ــك م ــأل الله أن يحفظ ــت: »أس ــن قال ــوز حي ــاء العج ــال: بدع  فق
ــك. ــن الله في عون ــك يك ــون إخوان ــن في ع ــام، فك ــن الظ ــن م ــرام« وإن هذي الح

 ثــم اســتيقظت وآليــت على نفســي ألا يشــير إلــي أحــد إلا وقفــت لــه وحملتــه مــا دام ذلــك 
. ممكنا

انتهت.
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حمدون الحطاب

اعتــاد حمــدون أن يخــرج كل يــوم مــن بيتــه عندمــا تمــد الشــمس أذرعهــا الدافئــة لتحتضــن 
بهــا الأرض فيقصــد إلــى الإســطبل ليخــرج حمــاره وينطلــق بــه إلــى الغابــة فيمكــث فيهــا 
بضــع ســاعات يجمــع الحطــب ثــم يجعلــه في حــزم ويضعــه على ظهــر الحمــار ويقصــد بــه 
ــاج أن يتســول  ــه، ولا يحت الســوق ليبيعــه ويكســب نفقــة يومــه بشــرف مــن عــرق جبين
النــاس أو أن يقــف ببــاب اللئــام، وكان دائمــا يقــول: »لأن أســفح عــرق جبينــي في كســب 

المــال خيــر مــن أن أريــق مــاء وجهــي عنــد اللئــام«.

 لــم يكــن ثمــن الحطــب الــذي يكســبه يوميــا يفيــض عــن حاجتــه، بــل كان بالــكاد يكفيــه، 
وإن حــدث ولــم يخــرج حمــدون لجمــع الحطــب لمــرض نــزل بــه فهــذا يعنــي أنــه سيســتدين 

أو يطــوي ليلتــه دون عشــاء.

 وذات مــرة وبينمــا حمــدون عائــدا إلــى بيتــه بعــد جمعــه الحطــب اعترضــه قائــد مفــرزة 
الشــرطة وطلــب منــه إبــراز رخصــة جمــع الحطــب.

 فدهش حمدون، وقال: متى كان لجمع الحطب رخصة؟! 
 فقال: الرخصة أو مصادرة الحطب. 

 فقال حمدون: أبرز لي القرار الذي يشترط علي ترخيص جمع الحطب. 
 شــعر الرجــل بالحــرج فلجــأ إلــى أســلوب آخــر يخفــي فيــه حرجــه، فقــال لحمــدون: يبــدو 
أنــك قليــل الأدب ومتطــاول على القانــون، ولذلــك ســنعاملك بطريقتنــا الخاصــة، ثــم أعطى 
أمــرا لعناصــر الشــرطة بــأن ينهالــوا على حمــدون بالضــرب ويصــادروا حطبــه، وفي غضــون 
ــاء تســيل مــن أنفــه وفمــه، وقــد  ــق والدم ــا على قارعــة الطري ــق كان حمــدون مرمي دقائ

امتــأ جســده بالكدمــات، فيمــا حمــل الجنــود الحطــب ومضــوا بــه.

 وفي الطريق سأل أحد الجنود قائده: متى صدر قانون الرخصة هذا؟
 فقهقــه القائــد بصــوت عــال وقــال للجنــدي: هــدف القانــون حمايــة المدينــة، ونحــن حمــاة 
المدينــة، فأوامرنــا وتصرفاتنــا هــي القانــون، أليــس مــن الظلــم أن ننشــغل نحــن بحمايــة 
المواطنيــن وينشــغلون هــم بالعمــل والكســب وجمــع المــال؛ لــذا فنحــن –حمــاة المدينــة- 

شــركاؤهم في كســبهم.
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ــة  ــظ على بيض ــار نحاف ــاة الدي ــن حم ــيدي نح ــا س ــت ي ــا: صدق ــدي قائ ــرخ الجن ــا ص  وهن
ــاب وهــو يريــد أن يمنعنــا  الشــعب، ولــولا نحــن لضاعــت أموالهــم، كــم هــو حقيــر هــذا الحطَّ

ر جهودنــا. مــن أخــذ الحطــب دون أن يُقــدِّ

ــا النــاس باعتراضهــم على  ــد فقهقــه وقــال: يظلمن  ودغدغــت هــذه الكلمــات غــرور القائ
أفعالنــا التــي فيهــا مصلحــة المدينــة!

 عــاد حمــدون إلــى بيتــه والألــم يمــأ قلبــه، فهــل يعقــل أن يُســلب الفقيــر قــوت يومــه 
الــذي لا يجــد ســواه، والســالب هــم المكلفــون بحمايتــه أصــا؟

 دخــل حمــدون بيتــه فاســتقبلته زوجتــه وقــد امتــأ قلبهــا خوفــا وســارعت تمطــر حمــدون 
بســيل أســئلتها: مــن فعــل بــك هــذا؟ ولمــاذا؟ وكيــف؟ ومتــى؟ وأيــن؟ 

 فقــال حمــدون: دعينــي أرتــاح أولا فأســئلتك المتتابعــة وأنــا في هــذه الحالــة أشــد علــي 
ممــا جــرى لــي.

ــن كل  ــه، وبيْ ــرى ل ــا ج ــه م ــدون لزوجت ــى حم ــه حك ــل جراح ــا وغس ــاح قلي ــد أن ارت  وبع
جملتيــن كان يذكرهمــا حمــدون كانــت زوجتــه تطلــق مــن فمها دعــوة على أولئــك الظالمين 

بالدمــار والهــاك وأنــواع الأمــراض والأوبئــة والآفــات والمصائــب والرزايــا.
 وبعــد أن انتهــى مــن حديثــه ســألته: ومــاذا ســتفعل الآن؟ والأهــم مــن ذلــك: مــاذا ســنأكل 

ليوم؟  ا
ــي بالطعــام فقــد  ــا فــا حاجــة ل ــا أن ــوم، أم ــري أمــر طعامــك وأولادك الي  فقــال لهــا: تدب
أكلــت مــن الصفــع والــركل والعصــي مــا أتخمنــي، وســأذهب الآن لأشــكو أولئــك المجرميــن 

إلــى حاكــم المدينــة.

 وتوجســت الزوجــة شــرا مــن ذكــر الحاكــم فــأرادت أن تثنــي زوجهــا عــن عزمــه، فقالــت لــه: 
ولــم لا تستشــير الحكيــم أولا؟ 

 فقال الزوج: نعم الرأي.
  

 كان الرجــل الحكيــم يقيــم في طــرف المدينــة بعيــدا عــن مخالطــة النــاس، وكان مشــهورا 
بفطنتــه وذكائــه وخبرتــه الواســعة بخفايــا النفــوس البشــرية، إضافــة إلــى نــدرة كلامــه، 

فهــو لا يجيــب الســائل إلا بجملــة واحــدة لا يثنيهــا.
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 ذهــب حمــدون إلــى الرجــل الحكيــم وقــص عليــه القصــة وأخبــره أنــه عــازم على رفــع الأمــر 
إلــى الحاكــم.

 فقال له الحكيم: »الكلب لا يعض ذنبه« وسكت.
 وعلــم حمــدون أن الزيــارة قــد انتهــت، فانحــدر عائــدا إلــى بيتــه وقــد شــعر أن الشــكوى 
عنــد الحاكــم لــن تنفــع، ولكنــه حــزم أمــره متوجهــا إلــى قصــر الحاكــم قائــا: »إن لــم تنفــع 

الشــكوى فلــن تضــر«، فلمــا دخــل على الحاكــم أخبــره بمــا جــرى.

ــوال  ــى أق ــتمع إل ــة تس ــكيل لجن ــور بتش ــر على الف ــديد وأم ــه الش ــم تألم ــر الحاك  فأظه
ــه. ــى صاحب ــق إل ــرد الح ــم ت ــن ث الطرفي

ــن  ــرة، وم ــة كثي ــة وأطعم ــه أمتع ــرزة ومع ــد المف ــل قائ ــى دخ ــدون حت ــرج حم ــا إن خ  وم
بينهــا حــزم الحطــب التــي ســلبها مــن حمــدون، وقــال: هــذه مصــادرات اليــوم يــا مــولاي، 
وهــذه الحــزم مصــادرات مــن التعيــس الــذي كان عنــدك قبــل قليــل، وأظنــه كان يشــكوني.
ــرة  ــه، ولكنــي ســأجعله عب ــا علي ــه شــخص جاحــد لفضلن  قهقــه الحاكــم وقــال: نعــم، إن

ــار. ــي رجــال الأمــن حمــاة الدي ــه نفســه الاعتــراض على رجال ــكل مــن تســول ل ل

 وشــكلت المحكمــة وعقــدت الجلســات واســتمعت إلــى الأطــراف، ثــم صــدر الحكــم بمصــادرة 
الحمــار؛ لأن حمــدون لا يملــك رخصــة قيــادة للحمــار، وبتكريــم قائد المفــرزة لجهــوده المضنية 

المبذولــة لحمايــة المواطنيــن وتوفيــر أســباب الراحــة لهم.

 رجــع حمــدون إلــى بيتــه وهــو يشــعر بالقهــر الشــديد والنــدم الكبيــر؛ لأنــه أهمــل نصيحــة 
الرجــل الحكيــم، ولينســى شــيئا مــن همــه وغمــه ذهــب ليســهر عنــد بعــض رفاقــه، ولمــا 

اســتقر بــه المجلــس قــص مــا جــرى معــه.

 فقــال لــه صديقــه الجــزار: أمــا أنــا فقــد جاءنــي قائــد المفــرزة وطلــب منــي شــهادة نســب 
الخــروف المعلــق بالكلاليــب وأنــه وُلــد مــن ســالة ســليمة، ولمــا أبديــت اســتغرابي صــادر 
الخــروف، فذهبــت إلــى الحكيــم فقــال لــي بعــد أن استشــرته في الشــكاية: »لا يســتقيم 

الظــل والعــود معــوج«، فشــكوت أمــري إلــى الله.

 وأمــا بائــع الخضــار فانبــرى يقــول: لقــد جــاء إلــيَّ ومــأ ثلاثــة أكيــاس كبيــرة مــن الفواكــه 
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والخضــار، وقــال لــي: ســنفحصها هــل تصلــح للاســتهلاك البشــري أم لا!
ل الخيــاط مــن جلســته، وقــال: لقــد جــاء إلــي وســلبني ثوبــا فاخــرا مــن الحريــر   وهنــا عــدَّ
زاعمــا أن هنــاك مــن ســرق كميــة مــن ديــدان القــز وأنهــم ســيأخذون البصمــات مــن الثــوب 
لعلهــم يتوصلــون للســارق، وقــد ترافقــتُ مــع بائــع الخضــار إلــى الحكيــم الــذي قــال لنــا: 

»لــو لــم يغــض القــط الطــرف لمــا لعــب الفــأر« فضربنــا صفحــا عــن الشــكوى.

 ثــم جــاء دور النجــار ليقــول: لعلــي لســت أســوأكم حظــا؛ فقــد جاءني وأخــذ يجــول بناظريه 
في حانوتــي، وعلمــت أنــه يبحــث عــن ذريعــة ليســلب شــيئا مــن الــدكان، فبادرتــه قائــا: 
أريــد أن أتشــرف بالمســاهمة في دفــع ثمــن طعــام الفطــور لرجــال أمننــا البواســل، وأتمنــى 
ألا تحرمنــي شــرف تلــك المســاهمة اليســيرة، فكــم ثمــن فطوركــم؟ فضحــك قائــد المفــرزة 
قائــا: يعجبنــي المواطــن الــذي يعــرف مصلحتــه ومصلحــة المدينــة، ثمــن الفطــور عشــرة 

دراهــم، فدفعتهــا إليــه وانصــرف.

 وقــد تعجــب قائــد المفــرزة وهــو يــرى كل مــن يظلمــه يذهــب مســارعا إلــى الرجــل الحكيــم، 
فقــرر أن يذهــب إلــى الحكيــم ليــرى مــا لديــه.

ــه  ــه عرَّف ــل علي ــا دخ ــم، فلم ــل الحكي ــى الرج ــب إل ــادر وذه ــدون المص ــار حم ــب حم   فرك
بنفســه ثــم أخــذ يقــص عليــه منجزاتــه الأمنيــة الوهميــة التــي لا تنتهــي، ولمــا فــرغ قــال 
الحكيــم جملتيــن على خــاف عادتــه، قــال: »أحمــق مــن يأمــن تقلبــات الزمــان« و«الواثــق 

بصبــر المظلــوم كالواثــق بالبــركان الــذي يوشــك أن ينفجــر«.

 انتهت.
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